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مقدمة:

منــذ بــزوغ الألفيــة الثالثــة تســارعت عجلــة التطــور فــي وســائل الاتصــال، وتكنولوجيــا المعلومــات، 
كمــا شــهدت وســائل الإعــام فــي العقديــن الأخيريــن، تطــورات ضخمــة تمثلــت: فــي ظهــور الإعــام 
الجديــد، بمــا تمثلــه، القنــوات الفضائيــة والانترنــت، حيــث مهــدت هاتــان الوســيلتان الطريــق لنظــام 
إعامــي جديــد يقــوم علــى أســاس العولمــة الإعاميــة التــي تعــد امتــدادا طبيعيــا للعولمــة بكافــة 
أشــكالها ســواء علــى الصعيــد السياســي، أو الاقتصــادي، أو غيرهــا علــى الصعــد المختلفــة، وبــدأت 
مــن  تثــار زوبعــة  تــزال  التقليديــة والرقميــة، ولا  الوســائل الإعاميــة  بيــن  أشــدها  المنافســة علــى 
التســاؤلات تتعلــق بمســتقبل الصحافــة الورقيــة التــي أصبحــت تواجــه تحديــات حقيقــة، رغــم التطــور 
الكبيــر الــذي واكبتــه هــذه الصحافــة، وافادتهــا مــن المســتحدثات التكنولوجيــة الجديــدة فــي جميــع 
عمليــات الإنتــاج الصحفــي، وعناصــر النشــر للمــواد الصحفيــة، واســتفادتها مــن تكنولوجيــا الحاســبات 
وتكنولوجيــا الاتصــال عبــر الأقمــار الصناعيــة فــي اصــدار الطبعــات الدوليــة والإقليميــة للصحــف 

وغيرهــا مــن المزايــا والخصائــص التــي تتمتــع بهــا المســتحدثات التكنولوجيــة وقدراتهــا الهائلــة. 
وتبــدو الصحافــة الورقيــة اليــوم ضحيــة التكنولوجيــا الحديثــة، حيــث تشــير الدراســات الخاصــة 
بمســتقبل الصحافــة الورقيــة )1(، إلــى أن الصحافييــن أنفســهم يعتقــدون أنهــا ســتكون أقــل أهميــة فــي 
الحيــاة العامــة فــي الســنوات القادمــة، كمــا يتبنــى خبــراء الإعــام رؤيــة متشــائمة لمســتقبل الصحــف 
والمجــات المطبوعــة، فيــرى عمــاق الصحافــة روبيــرت مــردوك أن الصحافــة الورقيــة ســوف تختفــي 
بحلــول عــام 2020، ويقــول مؤلــف كتــاب »النهايــة الحتميــة للأعــام الورقــي« فيليــب ماييــرز« 
أن آخــر مطبــوع ورقــي ســيصدر فــي عــام 2043، ويــرى » إيفجينــي ليبيديــف«، مالــك شــركة “إي 
اي آي ميديــا، أن “العصــر الورقــي” للصحافــة شــارف علــى النهايــة، وأن المســتقبل هــو للصحافــة 
الرقميــة، وقــرر إيقــاف النســخة الورقيــة »للإندبندنــت« والاكتفــاء بالموقــع الإلكترونــي، وقــادة هــذه 
الرؤيــة صحفًــا عالميــة، وعربيــة، إلــى ســلوك نفــس الاتجــاه، إذ ســبق وأوقفــت مجلــة نيوزويــك، والتــي 
تعــد مــن أهــم وســائل الإعــام الأمريكيــة، نســختها الورقيــة أواخــر العــام 2012م والتــي يزيــد عمرهــا 
عــن 80 عامًــا، لانخفــاض عائــدات الإعــان، قبــل أن تعــاود الصــدور ورقيًــا فــي مــارس 2014م.

وتشــير بعــض الإحصائيــات والتقاريــر الصحفيــة )2( إلــى تراجــع عــام فــي مبيعــات الصحــف 
الورقيــة فــي العالــم مقابــل ارتفــاع مطــرد فــي القــراءات عبــر الإنترنــت مــع تطــور الصحافــة الإلكترونية 
ووســائلها بشــكل متســارع، وبحســب تصريــح رئيــس تحريــر جريــدة “اليــوم الســابع” المصريــة، خالــد 
صــاح، للشــرق الأوســط، فقــد انخفضــت كميــة الصحــف المطبوعــة فــي مصــر إلــى 800 ألــف 



استراتيجيات الإدارة الصحفية في التصدي ...

116

نســخة بحلــول مايــو 2015م بعــد أن كانــت فــي العــام 2010م بحــدود مليونــي نســخة يوميًــا.
وهــذه الأزمــة باتــت تطــرح قضيــة فــي غايــة الأهميــة وهــي مــدى قــدرة الصحافــة الورقيــة علــى 
التكيّــف والتــــعايش مــع التطــورات المتســارعة فــي ثــورة الاتصــالات والمعلومــات وانعكاســات الأخيــرة 

علــى ممارســات العمــل الصحفــي، وباتــت تهــدد مســتقبل وجودهــا.
لــذا جــاءت هــذه  التــام، وخرجــت مــن الســاحة الإعاميــة،  بــل إن بعضهــا أصابــه الانهيــار 
الدراســة التــي تتحــدد أهميتهــا فــي أنهــا تســعى إلــى تحديــد مامــح أســاليب الممارســة المهنيــة فــي 
المؤسســات الصحفيــة المصريــة، والتعــرف علــى أوجــه القصــور فــي هــذه الممارســات، بغيــة التغلــب 
علــى المعوقــات التــي تحــد مــن اســتمرارية هــذه الصحــف، والوقــوف علــى أهــم الاســتراتيجيات التــي 
يتبناهــا مديــرو المؤسســات الصحفيــة، للوقــوف علــى أوجــه التحديــات التــي يمكــن أن تشــكل مصــدر 
تهديــد لمســتقبل هــذه الصحــف، واســتمرارها علــى الســاحة الإعاميــة المصريــة، كمــا تحــاول الدراســة 
التعــرف علــى طبيعــة وخصائــص القائميــن بــإدارة هــذه المؤسســات بغيــة الكشــف عــن مــدى توافــق 
مؤهاتهــم مــع الأداء التــي يتطلبهــا الأداء المهنــي الســليم لممارســة العمــل الصحفــي، ومــن أجــل 
ذلــك فــان الدراســة تحــاول أن تقــدم رؤيــة متكاملــة، مبنيــة علــى الأســس العلميــة للوقــوف علــى هــذه 
التحديــات، والوصــول إلــى نتائــج تســاعد علــى الحــد مــن التأثيــرات الســلبية التــي عكســتها البيئــة 
التكنولوجيــة، والتــي أخــذت تعصــف بــأركان الصحافــة الورقيــة، ومــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف 
وغايــات هــذه الدارســة اســتخدم الباحــث بعــض أســاليب المنهــج المســحي، ومنهــا مســح أســاليب 
الممارســة، علــى القائميــن بــإدارة هــذه المؤسســات الصحفيــة مســتخدما فــي ذلــك اســتمارة مقابلــة، 
تــم تطبيقهــا علــى بعــض مديــري المؤسســات الصحفيــة المصريــة، وقــد واجهــت الباحــث العديــد مــن 
الصعوبــات مــن أبرزهــا: رفــض بعــض مــدراء الصحــف التحــدث عــن بعــض الأســباب التــي تتعلــق 
بالفســاد الإداري، وكذلــك المماطلــة فــي مواعيــد المقابــات التــي أجريــت مــع مديــري المؤسســات 
الصحفيــة، كذلــك بــذل الجهــد فــي صياغــة الأســئلة النقديــة الموجهــة للممارســات القائميــن علــى إدارة 

هــذه الصحــف.
مشكلة الدراسة:

تشــير نتائــج الدراســات والأبحــاث التــي أجريــت علــى مســتقبل الصحافــة الورقيــة إلــى أن هــذه 
الصحافــة تواجــه منــذ بضــع ســنوات أزمــة حقيقيــة أخــذت تتفاقــم مــن ســنة إلــى أخــرى فــي العديــد 
مــن الــدول، ســواء الــدول الغربيــة المتقدمــة أو الــدول العربيــة، نتيجــة ظهــور شــبكة الإنترنــت وثــورة 
الاتصــال، حيــث كَثــُر الحديــث فــي الســنوات الأخيــرة عــن تهديــد وســائل الإعــام الإلكترونيــة بشــكل 
عــام للصحافــة الورقيــة، واعتبــر البعــض فــي العالــم العربــي -علــى ضــوء مــا يحــدث فــي العالــم 
الغربــي- أن “الصحافــة الإلكترونيــة ســتكون بديــاً للصحافــة الورقيــة التــي تمضــي إلــى الــزوال لا 
محالــة”، تماشــيًا مــع واقــع العصــر الــذي نعيشــه، وظهــور جيــل جديــد مــن الشــباب تــوَّاقٍ إلــى محامــل 
إعاميــة تتحــدث لغتهــم وتفهــم تطلعاتهــم وتســتوعبها، ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة مســتهدفة معرفــة 
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موقــف الإدارة فــي المؤسســات الصحفيــة المصريــة مــن هــذه التهديــدات ومعرفــة الاســتراتيجيات التــي 
اتخذتهــا لمواجهــة تلــك التهديــدات والتحديــات حتــى تظــل تــؤدي دورهــا علــى الســاحة الإعاميــة مثلهــا 

مثــل غيرهــا مــن المؤسســات الإعاميــة. 
أهمية الدراسة:

يمكن النظر إلى أهمية الدراسة من عدة محاور على النحو الآتي:
المحور الأول أهمية الدراسة من الناحية المهنية: 

تســعى هــذه الدراســة إلــى تطويــر النظــم الإداريــة، وأســاليب الممارســة الســائدة فــي المؤسســات 
الصحفيــة الورقيــة المصريــة، بغيــة الوقــوف علــى أهــم الاســتراتيجيات الإداريــة المناســبة للحفــاظ 
علــى اســتمرارية هــذه المؤسســات الصحفيــة فــي المشــهد الإعامــي المصــري والوقــوف علــى أهــم 
التحديــات التــي تهــدد وجودهــا. كمــا تتمثــل أهميتهــا فــي أنهــا تبحــث فــي تطويــر سياســات تحريــر 
هــذه المؤسســات التــي مــن شــأنها تلبــي احتياجــات ورغبــات القــراء، وكذلــك الكشــف عــن المشــكات 

الحقيقيــة التــي مــن شــأنها تــؤدي إلــى اختفــاء الصحــف الورقيــة مــن الســاحة الإعاميــة.
المحور الثاني أهمية الدراسة من الناحية العلمية:

كمــا تتمثــل أهميــة الدراســة فــي أنهــا تعــد مــن الدراســات التــي تبحــث فــي تطويــر الوســيلة كعنصــر 
أساســي مــن عناصــر العمليــة الاتصاليــة، خاصــة وأن معظــم الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا 
المجــال كانــت تركــز علــى القائــم بالاتصــال، والرســالة، والمتلقــي، والتغذيــة الراجعــة وأغفلــت دراســة 

الوســيلة كعنصــر هــام مــن عناصــر العمليــة الاتصاليــة.
كمــا تفتــح هــذه الدراســة المجــال أمــام الباحثيــن والدارســين فــي مجــال الإدارة الصحفيــة، اكتشــاف 
نقــاط الضعــف والقــوة التــي يمكــن تناولهــا بالبحــث والدراســة، والتــي تعكــس تطويــر الصحــف كوســيلة 

اتصــال هامــة فــي المجتمــع.
أهداف الدراسة:

 تســعى هــذه الدراســة لتحقيــق هــدف رئيــس يتمثــل: فــي التعــرف علــى الاســتراتيجيات التــي 
اتخذتهــا الإدارة فــي المؤسســات الصحفيــة لمواجهــة التهديــدات والتحديــات التــي تواجــه الصحافــة 

الورقيــة، وتنــذر باختفائهــا مــن الســاحة الإعاميــة.
ولتحقيق هذا الهدف الرئيس تم تقسيمه إلى مجموعة من الأهداف الفرعية الآتية:

• المحافظــة علــى اســتمرارية هــذه الصحــف الورقيــة المصريــة لتــؤدي دورهــا ووظيفتهــا 	
فــي المجتمــع مــن خــال التصــدي للتحديــات التــي تواجههــا.

• تطويــر قــدرة المؤسســات الصحفيــة الورقيــة المصريــة، مــن أجــل مواجهــة التحديــات 	
البيئيــة المختلفــة التــي قــد تــؤدي إلــى اختفائهــا.
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• الورقيــة 	 الصحفيــة  المؤسســات  فــي  المســتخدمة  الصحفــي  الأداء  أســاليب  تطويــر 
الإدارة  كفــاءة  رفــع  جانــب  إلــى  والمجتمــع،  الأفــراد  احتياجــات  لتلبيــة  المصريــة، 

المؤسســات. هــذه  بــإدارة  المنوطــة  الصحفيــة 
• تنميــة مــوارد المؤسســات الصحفيــة الورقيــة المصريــة، حتــى تواصــل صدورهــا، ورفــع 	

كفــاءة الجهــاز الفنــي القائــم بالعمــل فــي هــذه المؤسســات.
تساؤلات الدراسة:

تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:
• ما المشكات التي تواجه الصحف الورقية؟	
• فــي 	 الصحفــي  الأداء  تطويــر  فــي  الصحــف  تســتخدمها  التــي  الاســتراتيجيات  مــا 

الصحفيــة؟ المؤسســات 
• مــا الاســتراتيجيات التــي تقــوم بهــا الصحــف فــي رفــع كفــاءة الصحفييــن العامليــن فــي 	

هــذه الصحــف؟
• مــا اســتراتيجيات الإدارة الصحفيــة لتنميــة المــوارد الماليــة الازمــة لقيــام هــذه الصحــف 	

بوظيفتها؟
• المؤثــرة 	 العوامــل  لطبيعــة  المصريــة  الصحفيــة  المؤسســات  مديــرو  لــدى  إدراك  مــا 

علــى أنشــطة المؤسســات الصحفيــة وتأثيراتهــا ممــا يضعــف مــن قدرتهــم علــى اتخــاذ 
القــرارات الإداريــة فــي الوقــت المناســب. 

فروض الدراسة 
• هنــاك عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تطويــر المؤسســات الصحفيــة الورقيــة وتطــور 	

الفكــر الإداري فــي هــذه المؤسســات.
• هنــاك عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي المؤسســات 	

الصحفيــة الورقيــة والحفــاظ علــى قــراء الصحيفــة.
الدراسات السابقة:

بقــراءة متأنيــة للدراســات التــي بحثــت فــي مســتقبل الصحافــة الورقيــة واســتمرارها علــى الســاحة 
ــة  ــة الورقي ــد المعــز بــن مســعود فــي دراســته التــي تحمــل عنــوان »الصحاف الإعاميــة توصــل عب
العربيــة: صــراع البقــاء ورهانــات الرقمنــة 2016 )3( » والتــي تبحــث فــي مســارات التحــولات 
التــي تشــهدها الصحافــة الورقيــة فــي العالــم العربــي، مســتندا إلــى نظريــة النشــوء التعايشــي التكافلــي 
-والعقانية التقنية، لتفســير الإشــكاليات التي تطرحها المنظومة الإعامية التقليدية التي أصبحت 
غيــر قــادرة علــى مواكبــة تحــولات المنظومــة الاتصاليــة الجديــدة، وفهــم عاقــة الصحافــة الورقيــة 
الإعــام  مفهــوم  مــن  الاقتــراب  دراســته  فــي  الباحــث  الإلكترونــي ومســتقبلهما. وحــاول  بالإعــام 
الإلكترونــي فــي عاقتــه بالصحافــة الورقيــة، وتنــاول وضعيتــه فــي العالــم العربــي، والبحــث فــي 
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ظاهــرة اندمــاج الورقــي والإلكترونــي، وتطــور الصحــف الإلكترونيــة إلــى بوابــات إعامية، واســتقصاء 
قْمَنَــة، وتطــور طبيعــة عاقــة انتشــار الإعــام الإلكترونــي بتراجــع نســب توزيــع الصحافــة  رهانــات الرَّ
الورقيــة فــي العالــم العربــي وكيــف أَثّـَـرت فيــه وتَأَثّـَـرت بــه، مُسْتَشْــرِفًا مســتقبل الإعــام الإلكترونــي 
العربــي فــي ظــل الصعوبــات والعراقيــل التــي يواجههــا، ومــدى قــدرة الإعــام الورقــي تحديــدًا علــى 
تطويــع مضامينــه بمــا يواكــب متطلَّبــات المرحلــة ورهاناتهــا، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن 
الاســتنتاجات لعــل أهمهــا أن دُور النشــر الصحفــي فــي العالــم بأســره تتَّجــه إلــى تنويــع نشــاطاتها 
الإعاميــة؛ ففــي الوقــت الــذي يتحــدَّث فيــه الناشــرون العــرب عــن الجــدوى الاقتصاديــة مــن إنشــاء 
للنشــر الإلكترونــي،  الغــرب اســتوعبوا الجانــب الاقتصــادي  فــي  فــإن نظراءهــم  مواقــع إلكترونيــة 
معتبريــن أن العامــل المشــترك الرئيــس بيــن صناعتــي النشــر التقليــدي والإلكترونــي هــو المحتــوى 
المتميــز. كمــا توصلــت الدراســة إلــى حصــول تغييــر مُهِــمٍّ فــي مفهــوم الصحيفــة الإلكترونيــة؛ حيــث 
عاميــة وترفيهيــة ذات  تطــورت هــذه الصحــف مــن كونهــا نســخًا مطبوعــة إلــى بوابــات إخباريــة واإ

شــخصية مســتقلة.
وفــي دراســة تحليليــة أجراهــا محمــد الفاتــح عــن واقــع الصحافــة الإلكترونيــة وأثرهــا علــى 
مســتقبل الصحافــة الورقيــة أجريــت عــام 20154( (، اســتهدفت تنــاول مؤشــرات انتشــار الصحافــة 
الإلكترونيــة ووظائفهــا فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع والمؤسســات، مــع تنــاول أهــم انعكاســاتها الإيجابيــة 
الإلكترونيــة  الصحافــة  تجمــع  التــي  العاقــة  الورقيــة، وعــرض طبيعــة  الصحافــة  علــى  والســلبية 
بالصحافــة الورقيــة فــي المســتقبل، ومــدى امكانيــة أن يكــون التطــور التكنولوجــي لوســائل الاتصــال 
والإعــام ســببًا فــي اختفــاء الصحــف الورقيــة مســتقباً، أســفرت نتائجهــا إلــى أن وجــود الصحافــة 
الإلكترونيــة فــي حيــاة الصحــف الورقيــة قــد يدفــع هــذه الأخيــرة إلــى التطــور أحســن علــى مســتوى 
الإخــراج والمضاميــن التــي توجــه للــرأي العــام، وأن الصحــف الورقيــة ســوف تشــهد تطــورًا كبيــرًا 
مســتقباً ممــا يجعــل منهــا وســيلة إعاميــة لهــا دور كبيــر فــي مختلــف مجــالات الحيــاة. وقــد اتفقــت 
نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج الدراســة التــي قامــت بهــا ســماح عبدالــرازق الشــهاوي عــن »العوامــل 
المؤثــرة علــى مســتقبل الصحافــة الإلكترونيــة فــي مصــر فــي الفتــرة مــن 2015م حتــى 2030”، 
2015 )5( »: والتــي هدفــت إلــى رصــد وتحليــل الوضــع الحالــي لظاهــرة الصحافــة الإلكترونيــة فــي 
مصــر علــى المســتويات كافــة، وتحديــد أهــم العوامــل والمتغيــرات المؤثــرة فــي صناعتهــا، ورصــد 
أهــم المشــكات والتحديــات التــي تواجــه الصحافــة الإلكترونيــة فــي مصــر فــي الوقــت الراهــن، 
والتعــرف علــى الاحتمــالات التــي تطرحهــا معطيــات الواقــع لمســتقبلها، والتــي أجريــت علــى عينــة مــن 
الخبــراء فــي مجــال الصحافــة مــن الأكاديمييــن والمهنييــن، فقــد توصلــت إلــى أن الصحــف المصريــة 
المطبوعــة لــن تختفــي فــي المســتقبل، ولكنهــا ســتتأثر بزيــادة اســتخدام الصحــف الإلكترونيــة وعلــى 
الصحــف المطبوعــة بــذل جهــد مــن أجــل البقــاء، وقــد تظــل ولكــن يختفــي النمــوذج الاقتصــادي 
الــذي تقــوم عليــه فتصبــح مجانيــة تقــوم فــي تمويلهــا علــى الإعانــات، وأنــه يجــب علــى الصحــف 
المطبوعــة أن تســعى إلــى أن تطــور مــن محتواهــا وتركــز علــى المحتــوى الحصــري والتحليــات 
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والقصــص الإخباريــة والبحــث فيمــا وراء الأخبــار حتــى تبــرر وجودهــا، كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن 
الصحيفــة المطبوعــة اليوميــة هــي التــي ســتختفي، أمــا الصحــف الورقيــة الأســبوعية ســتتأثر بنســبة 
أقــل، كمــا أن اختفــاء الصحــف المطبوعــة ليــس بالضــرورة أن يكــون كليًــا، فالصحــف المطبوعــة 
ســتظل موجــودة ولكــن بنســبة قليلــة. واتفقــت مــع نتائــج هاتيــن الدراســتين، دراســة نــوال محســن ســالم 
عــن الصحافــة الإلكترونيــة وأثرهــا فــي مجــال الاتصــال الإعلامــي - دراســة ميدانيــة للمواقــع 
الإلكترونيــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة صنعــاء وعــدن 2014 )6(: والتــي هدفــت إلــى إلقــاء الضــوء 
علــى اســتخدامات الصحافــة الالكترونيــة ودوافــع التعــرض لهــا، والتعــرف علــى مزاياهــا وانعكاســاتها 
فــي المجــال الإعامــي، وكــذا التعــرف علــى أثــر التحديــات والمخاطــر التــي تواجههــا الصحافــة 
الالكترونيــة، ومعرفــة أثــر الصحافــة الالكترونيــة فــي مجــال الاتصــال الإعامــي، وتعريــف المهتميــن 
بمــدى تأثيرهــا فــي وســائل الاتصــال وتقديمهــا الأفضــل للخدمــات الصحفيــة،، والتــي طبقــت علــى 
عينــة عشــوائية مــن القائميــن علــى المواقــع، أســفرت الدراســة عــن عــدد مــن الاســتنتاجات أهمهــا: أن 
مــداد الأخبــار  الصحافــة الالكترونيــة تســهم فــي إثــراء مســتوى نوعيــة الصحافــة الورقيــة وتحســينها واإ
التلفزيونيــة بالمعلومــات والتحليــات والتعليقــات، وأن الصحافــة الالكترونيــة تتميــز بســرعة الانتشــار 

وتزايــد الإقبــال عليهــا مــن قبــل الجمهــور. 
أوجه الإفادة والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

بدايــة مــن ناحيــة الإفــادة، فــان الباحــث مــن خــال مطالعتــه للدراســات الســابقة، تبلــورت لــه فكــرة 
الدراســة ومشــكلتها.

 أمــا عــن أوجــه الاختــاف فقــد لاحــظ الباحــث أن معظــم الدراســات الســابقة ركــزت علــى تأثيــرات 
انصــراف  عــن  نتائجهــا  تنبــأت معظــم  والتــي  الورقيــة  الصحافــة  علــى مســتقبل  الخارجيــة  البيئــة 
الجمهــور عــن التعــرض لهــا، والتنبــوء بزوالهــا، واختفاءهــا مــن الســاحة الإعاميــة، ولــم تتصــدى أي 
دراســة لكيفيــة مواجــه التحديــات التــي تنــذر باختفائهــا مــن الســاحة الإعاميــة، أو تقديــم مقترحــات أو 
حلــول لمشــكاتها، وهــذا مــا اســتهدفته تلــك الدراســة مــن خــال ســعيها للتعــرف علــى الاســتراتيجيات 
التــي اتخذتهــا الإدارة فــي المؤسســات الصحفيــة لمواجهــة تلــك التهديــدات والتحديــات التــي تواجههــا، 
كمــا أن هــذه الدراســة أخــذت فــي حســبانها تأثيــر البيئــة الداخليــة، المتمثلــة فــي أســاليب الممارســة 

فــي تلــك المؤسســات.
أمــا أوجــه الاختــاف الأخــرى فتمثلــت فــي أن هــذه الدراســة تعــد مــن الدراســات التــي تبحــث فــي 
تطويــر الوســيلة كعنصــر أساســي مــن عناصــر العمليــة الاتصاليــة، خاصــة وأن معظــم الدراســات 
التــي أجريــت فــي هــذا المجــال كانــت تركــز علــى القائــم بالاتصــال، والرســالة، والمتلقــي والتغذيــة 

الراجعــة وأغفلــت دراســة الوســيلة كعنصــر هــام مــن عناصــر العمليــة الاتصاليــة.
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الإطار النظري للدراسة:
اســتندت هــذه الدراســة علــى »نظريــة النظــم« التــي مــن شــأنها أن توفــر لنــا ضــوءاً كاشــف نســير 
علــى هديــه فــي معالجــة موضــوع الدراســة بصــورة علميــة تغطــي كافــة جوانبــه، وتحقــق أهدافــه، 

وتفســر لنــا مــا تصــل إليــه الدراســة مــن نتائــج.
وتأتــي نظريــة النظــم فــي إطــار النظريــات الحديثــة التــي تقــوم علــى أســاس نقــد النظريــات الســابقة 
ســواء التقليديــة أو الســلوكية لأن كاً منهمــا ركــز علــى أحــد متغيــري التنظيــم )العمــل والإنســان( 
باعتبــار أن التنظيــم نظــام مقفــل، بنمــا يــرى التنظيــم فــي نظريــة النظــم إلــى أنــه نظــام مفتــوح يتفاعــل 
مــع البيئــة المحطــة بــه وذلــك ضمانــا لاســتمرارية التنظيــم، إن دراســة أي تنظيــم لابــد أن تكــون 
مــن منطــق النظــم، بمعنــى تحليــل المتغيــرات وتأثيراتهــا المتبادلــة، فالنظــم البشــرية تحــوي عــددًا 
كبيــرًا مــن المتغيــرات المرتبطــة ببعضهــا، وبالتالــي فنظريــة النظــم نقلــت منهــج التحليــل إلــى مســتوى 
أعلــى ممــا كان عليــه فــي النظريــة الكاســيكية والنظريــة الســلوكية، فهــي تتصــدى لتســاؤلات لــم 
تتصــدى النظريتــان الســابقتان، تقــوم هــذه النظريــة علــى أجــزاء يتكــون منهــا النظــام لهــا عاقــة وثيقــة 
ببعضهــا البعــض. )7( ولجــأ الباحــث إلــى اســتخدام هــذه النظريــة انطاقًــا مــن أن لهــا نظــرة متكاملــة 
إلــى النظــام، والتــي تؤكــد »بــأن التغييــر فــي أي مــن مكونــات النظــام الواحــد يؤثــر علــى مكوناتــه 
الأخــرى، اعتمــادًا علــى النظــرة للــكل باعتبــار أن دراســة الأجــزاء بشــكل منفصــل عمليــة مضللــة، 
وبذلــك يســتطيع الباحــث أن ينظــر نظــرة كليــة للنظــام، لأن فيــه كثيــرا مــن العوامــل والعاقــات التــي 
تتفاعــل مــع بعضهــا، حيــث يحســب العوامـــل التــي تؤثــر فيــه مــن الخــارج، ثــم يتطــرق إلــى النظــام 
مــن واقــع مصــادره ومدخاتــه ومــن حيــث مخرجاتــه ومــا بينهــا مــن عاقــات« كمــا إن اســتراتيجية 
النظــم يتمتــع بمنهجيــة علميــة منظمــة تكســب صاحبهــا نمطــاً متميــزاً فــي التفكيــر، وتــزوده بالعديــد 
مــن المهــارات الازمــة التــي تكســبه قيمــة أساســية للمتعلــم العصــري الــذي يواكــب التطــور التقنــي 
الحديــث، والمســاهمة فــي أبعــاد شــبح العشــوائية والارتجــال ممــا يوفــر الكثيــر مــن الجهــد والوقــت، 
لكــون إســتراتيجية النظــم يعــد منهجــاً وطريقــة علميــة فــي تخطيــط أي عمــل أو نشــاط، وتنفيـــذه 

وتقويمــه لتحقيــق أهدافــه المنشــودة، وتميــزه بمجموعــة مــن الخصائــص لعــل مــن أهمهــا( :8( 
• النظــر للعمــل علــى انــه نظــام يتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر يرتبــط 	

بعضهــا ببعــض، ويؤثــر كل منهــا فــي الأخــر لتحقيــق ذلــك العمــل. 
• العمل على تحليل كل عنصر من عناصر النظام.	
• صــدار الأحــكام علــى 	 الاقتــراب مــن الموضوعيــة فــي البحــث والتجريــب واإ

النتائــج.
• التركيز على التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي.	
• اعتماد التقويم بوصفه خطوة أساسية في سبيل التطوير والتعديل.	

وتركــز هــذه النظريــة: علــى مجموعــة مــن العمليــات، تتمثــل فيوصــف النظــام فــي إطــار الســياق 
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الــذي يــدور فيــه أو البيئــة التــي يعمــل بهــا، باعتبــاره نظامــا مفتوحــا، وهــو مــا يميــز المؤسســات 
الصحفيــة، كمــا تركــز النظريــة علــى وصــف المدخــات أو العناصــر المحركــة للإنتــاج الناتجــة 
عــن التفاعــل مــع البيئــة، والمؤثــرة فــي المنتــج النهائــي، والتــي تمثــل التأثيــرات المتبادلــة بيــن النظــم 
الفرعيــة الأخــرى أو البيئــة، ووصــف للمنتــج النهائــي أو المخرجــات، كمــا تتضمــن النظريــة تحديــد 
عناصــر النظــام ومكوناتــه، ووصــف للعمليــات التــي تتــم خــال مراحــل تحويــل المدخــات إلــى 
مخرجــات وطبيعــة العاقــات بيــن العناصــر المحركــة لهــذه العمليــات. إضافــة إلــى أن اســتراتيجية 
»النظــم«’ تعــد اســتراتيجية ونمــط تفكيــر )طريقــة منطقيــة لحــل المشــكات( تتضمــن إجــراءات 
التحليــل والتركيــب والتقويــم للنظــام وتنفيــذ النظــام والتغذيــة الراجعـــة والمتابعــة، أي أنــه تعنــي بتحديـــد 
إمكانــات النظــام مــن المـــوارد البشــرية والماديــة وتحديــد المشــكات، مــن أجــل تســهيل عمليــة اتخــاذ 
القــرارات المناســبة9. ومــا ياحــظ أيضًــا أن هــذه النظريــة لــم تركــز علــى متغيــر واحــد علــى حســاب 
المتغيــر الآخــر، فكمــا أشــارت إلــى أهميــة ســلوك الأفــراد بالتنظيميــن الرســمي وغيــر الرســمي، 
أشــارت كذلــك إلــى أهميــة الاهتمــام بالتكنولوجيــا والآلات، فنــوع وحجــم العامليــن مهــم كمــا أن نــوع 
وحجــم الآلات مهــم أيضًــا، لــذا تعــد هــذه النظريــة مــن أحــدث وأدق نظريــات التنظيــم، إلا أن تطبيقهــا 

يختلــف مــن منظمــة لأخــرى، وذلــك حســب ظــروف كل منظمــة.
ويمكــن للباحــث الافــادة مــن هــذه النظريــة فــي دراســته الحاليــة انطاقًــا مــن أن المؤسســات 
الصحفيــة تمثــل نظمًــا مفتوحــة تتفاعــل مــع بيئتهــا وتوثــر فيهــا وتتأثــر بهــا، وأنهــا منظمــات لا تكــون 
نمــا هــي جــزء مــن نظــام أكبــر هــو البيئــة والمجتمــع الــذي تمــارس فيــه نشــاطها،  نظامًــا منفصــاً، واإ
وبالتالــي عندمــا تقــوم بالتخطيــط، والتنظيــم، والتنفيــذ لأنشــطتها، يجــب أن تخطــط، وتنظــم لهــا داخــل 
إطــار مــن القــوى التــي تشــكل وتكــون البيئــة التــي تمــارس فيهــا نشــاطها، بمعنــى أنــه يجــب عنــد 
ممارســتها لأنشــطتها يجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار كل مكونــات الوســط الــذي تعمــل مؤثــرة ومتأثــرة 
بــه، وعلــى هــذا يمكــن القــول أن أنشــطة المؤسســات الصحفيــة ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالمنــاخ الســائد 
فــي تلــك البيئــة، وبحجــم وطبيعــة المحــددات أو القــوى التــي تفرضهــا عليــه مكونــات البيئــة الخارجيــة 

المحيطــة بتلــك المؤسســات.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم بخصــوص هــذه النظريــة يمكــن القــول إن المعالجــة الحقيقيــة لأي مشــكلة 
تخــص المؤسســات الصحفيــة كنظــام ينبغــي تناولهــا فــي إطــار التأثيــر البيئــي علــى المنظمــات حتــى 
يكــون التحليــل الخــاص بهــذه المشــكلة متكامــل. وبالنظــر إلــى بيئــة المؤسســات الصحفيــة المصريــة 
ســواءً الداخليــة أو الخارجيــة نجــد أنهــا تمــوج بكثيــر مــن التغيــرات فرضتهــا كثيــر مــن العوامــل البيئيــة 
الخارجيــة والداخليــة، التــي عكســت تأثيراتهــا بــكل صورهــا علــى بنيــة وأداء المؤسســات الصحفيــة 

المصريــة.
نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي تهتــم بدراســة واقــع الأحــداث والظواهــر، 
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والمواقــف والآراء، وتحليلهــا وتفســيرها بغــرض الوصــول إلــى اســتنتاجات مفيــدة، إمــا لتصحيــح هــذا 
الواقــع وتحديثــه، أو اســتكماله، أو تطويــره، ولا تقــف الدراســات الوصفيــة عنــد حــدود الوصــف، 
والتشــخيص، بــل تتجــاوز ذلــك لوصــف العاقــات الســببية لأغــراض اكتشــاف الحقائــق المرتبطــة 

بهــا وتعميمهــا.
منهج الدراسة:

اعتمــد الباحــث فــي دراســته علــى منهــج المســح الإعامــي الــذي ينتمــي إلــى البحــوث الوصفيــة، 
والذي يعد جهدًا علميًا منظمًا، يساعد على وصف الظاهرة من خال جمع البيانات والمعلومات، 
والماحظات عنها، واســتخدم في إطار منهج المســح الإعامي، أســلوب مســح أســاليب الممارســة، 
بغيــة دراســة الجوانــب والاســتراتيجيات الإداريــة والتنظيميــة، ذلــك أن نجــاح الجهــود الإعاميــة يبنــى 
لــى جانــب منهــج  أساسًــا علــى مــدى فاعليــة الاســتراتيجيات الإداريــة والتنظيميــة المتبعــة فيهــا، واإ
المســح الإعامــي اســتعان الباحــث بمنهــج دراســة العاقــات المتبادلــة الــذي يتضمــن أســاليب وأدوات 
تتمثــل فــي: دراســة الحالــة، والدراســات الســببية المقارنــة، والدراســات الارتباطيــة، ويكتســب هــذا 
المنهــج أهميــة مــن اتجــاه الدراســات الوصفيــة التــي تتخطــى حــدود التعــرف علــى ماهيــة الظاهــرة أو 
الظواهــر موضــع الدراســة لكــي تصــل إلــى حــدود التعــرف وأســبابها، ولكــي يصــل الباحــث إلــى هــذه 
النتائــج، فقــد قامــا بعقــد مقارنــات لجوانــب الاتفــاق والاختــاف بيــن عــدد مــن الظواهــر للتعــرف علــى 
العوامــل والمتغيــرات التــي تصاحــب أحداثــا وظروفــا معينــة، والتأكــد مــن التأثيــر الســببي لعوامــل 

ومتغيــرات معينــة فــي حــدوث ظاهــرة بالــذات.
طرق جمع البيانات:

أســتخدم الباحــث فــي جمــع البيانــات أكثــر مــن أداة، وأســلوب مــن أدوات وأســاليب جمــع البيانــات 
علــى النحــو الآتــي:

أولا: أسلوب المقابلات الشخصية INTERVIEW وذلك على النحو الآتي:
مقابــات مقننــة: حيــث قــام الباحــث بمقابــات شــخصية مــع وحــدات المعاينــة )مديــرو الصحــف( 

اســتخدم خالهــا قائمــة اســتقصاء أعــد خصيصًــا لجمــع البيانــات.
مقابــات غيــر مقننــه: حيــث قــام الباحــث بإجــراء بعــض المقابــات مــع بعــض المســئولين فــي 
فــي  والصحفييــن  الكتــاب  وكــذا  بالصحــف،  صلــة  لهــم  الذيــن  والصحفييــن  والكتــاب  الصحــف 
المؤسســات الإعاميــة، وأســاتذة الجامعــة، وقــد اســتهدفت هــذه المقابــات جمــع البيانــات التــي لــم 

الاســتقصاء. قائمــة  تتضمنهــا 
ثانيا: أداة جمع البيانات: 

أمــا عــن الأداة التــي اســتخدمها الباحــث فــي جمــع البيانــات الميدانيــة للدراســة، فهــي قائمــة 
الاســتقصاء، حيــث يعتبــر الاســتقصاء مــن أكثــر وســائل أو أدوات جمــع البيانــات شــيوعا واســتخداما 
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فــي منهــج المســح، وذلــك لإمكانيــة اســتخدامه فــي جمــع المعلومــات عــن موضــوع معيــن مــن عــدد 
كبيــر مــن الأفــراد، يجتمعــون أو لا يجتمعــون فــي مــكان واحــد.

الصحفيــة  المؤسســات  فــي  الإدارة  مــن ممثلــي  ليشــمل عينــة  الدراســة  الباحــث مجتمــع  حــدد 
المصريــة بــدءً برؤســاء مجالــس الإدارة وانتهــاءً برؤســاء الأقســام فــي الصحــف المصريــة فــي كل مــن 
الصحــف القوميــة، والحزبيــة، والخاصــة... وقــد بلــغ عددهــم 102 شــخص موزعيــن حســب وظائفهــم 

علــى النحــو الآتــي:
جدول )1( توزيع عينة الدراسة حسب وظائفهم

الوظيفة التي 
يشغلها

62، 647رئيس قسم

7، 88رئيس مجلس إدارة
7، 88رئيس تحرير

7، 88مدير إدارة إعلان
7، 88مدير تحرير
2، 39مدير مطبعة
2، 39مدير توزيع
100، 1020المجموع

عينة الدراسة:
القوميــة،  المصريــة  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  علــى  القائميــن  فــي  الدراســة  مجتمــع  يتمثــل 
والحزبيــة، والخاصــة، حيــث تــم ســحب عينــة عشــوائية منتظمــة مــن مجتمــع الدراســة باســتخدام 
البرنامــج الإحصائــي بلغــت )102(، وهــي تمثــل جمهــور الدراســة عنــد مســتوى ثقــة 95%، و%5 
نســبة خطأ، وهو الشــائع في الدراســات الإعامية، تعتبر هذه النســبة كافية بســبب تجانس جمهور 

الدراســة حــول هــذا الموضــوع.
اختبارا الصدق والثبات:

تــم اســتخدام أســلوب الصــدق الظاهــري وذلــك مــن خــال عــرض الاســتمارة علــى مجموعــة مــن 
المحكميــن)*1( المتخصصيــن فــي مجــالات الإعــام أقــروا أن الاســتمارة تقيــس بالفعــل مــا يفتــرض 
قياســه، وأشــاروا إلــى بعــض التعديــات التــي ادخلهــا الباحــث، علــى نمــوذج الاســتمارة لتحقيــق 

)*( - أ.د/ عزة عبد العزيز، رئيس قسم الإعام، آداب سوهاج.

- أ.د/ محمد نجيب الصرايرة، كلية الإعام، جامعة البترا.
- أ.د/ تيسير أبوعرجة. عميد كلية الإعام، جامعة البترا. 

- أ.د/ عبد الرزاق الدليمي، كلية الإعام، جامعة البترا.
- دكتور/ عبد الباسط شاهين، قسم الإعام، آداب سوهاج.
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أهــداف الدراســة.
تــم إجــراء اختبــار قبلــي لاســتمارة علــى عينــة الدراســة، بواقــع 10بالمئــة مــن إجمالــي عينــة 
الدراســة، وفــي ضــوء نتائــج هــذا الاختبــار تــم إعــادة صياغــة بعــض الأســئلة الــواردة فــي الاســتمارة.
ولقيــاس الثبــات اســتخدم الباحــث اســتراتيجية إعــادة الاختبــار علــى عينــة قوامهــا 25 مفــردة مــن 
إجمالــي عينــة الدراســة واجــري هــذا الاختبــار بعــد عشــرين يومــا مــن جمــع البيانــات وبلغــت قيمــة 
معامــل الثبــات 87 وهــي قيمــة عاليــة تشــير إلــى ثبــات المقيــاس خاصــة إذا أخذنــا بالاعتبــار أن 
معظــم أســئلة الاســتمارة تعبــر عــن آراء واتجاهــات ومعــارف مديــري الصحــف وكلهــا مجــالات قابلــة 

للتغيــر بشــكل ســريع.
حدود الدراسة: يمكن النظر إلى حدود الدراسة من عدة محاور على النحو الآتي:

• الحــدود الموضوعيــة: تتمثــل الحــدود الموضوعيــة للدراســة فــي دراســة دور الإدارة الصحفيــة 	
فــي التصــدي للتحديــات التــي تواجــه الصحــف الورقيــة(

• الحــدود المكانيــة: تتمثــل الحــدود المكانيــة للدراســة فــي المؤسســات الصحفيــة المصريــة 	
الصحــف(  الحزبيــة،  )القوميــة، 

• الحــدود الزمانيــة: تركــز هــذه الدراســة علــى بحــث دور الإدارة الصحفيــة فــي التصــدي 	
للتحديــات التــي تواجــه الصحــف الورقيــة خــال الفتــرة مــن 2016/1/1م حتــى 2017/7/1م.

• الحــدود البشــرية: اشــتمل مجتمــع الدراســة علــى عينــة مــن القائميــن علــى إدارة المؤسســات 	
الصحفيــة المصريــة.

 المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة الميدانية:
اســتخدم الباحــث البرنامــج الإحصائــي الشــهير spss، حيــث يســتخدم هــذا البرنامــج علــى نطــاق 

واســع فــي بحــوث الإعــام ويــاءم معالجــة البيانــات كميــا.
واســتخدم الباحــث فــي إطــار البرنامــج الإحصائــي spss، عــددا مــن المعامــات الإحصائيــة 

التــي يمكــن تحقــق أهــداف الدراســة، وتائــم اختبــار فــروض البحــث وشــملت هــذه المعامــات:
• معامل ارتباط بيرسون Pearson، لمعرفة اتجاه وقوة الارتباط بين متغيرين، 	
• اختبار ت للعينات المستقلة )Independent Sample T-test( لمعرفة دلالة الفروق 	

الإحصائيــة بيــن متوســطين حســابيين لمتغيريــن اســتنادا لاختبــار ليفيــن لتجانــس العينــات 
Levines Test for Equality of Variances، الجــداول التكراريــة البســيطة لحســاب 

النســب والمتوســط الحســابي لــكل متغيــر وكــذا الانحرافــات المعياريــة لبعــض المتغيــرات.
وصف عينة الدراسة:

وفيمــا يلــي وصفــاً لأفــراد عينــة الدراســة وفقــاً للمتغيــرات: النــوع الاجتماعــي، الســن، المســتوى 
التعليمــي، ســنوات الخبــرة، الوظيفــة التــي يشــغلها، كمــا فــي الجــدول رقــم )2(.
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جدول )2( توزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الشخصية
النسبة المئويةالعددالفئةالسمات الديموغرافية

النوع 
91، 932ذكر
8، 98أنثى

100، 1020المجموع

السن

9، 108أقل من 30
32، 334من 31	40
38، 392من 41	50
19، 206أكثر من 51

100، 1020المجموع

المستوى التعليمي

3، 49ثانوية عامة
9، 108دبلوم متوسط
54، 569بكالوريوس
26، 275ماجستير
4، 59دكتوراه
100، 1020المجموع

سنوات الخبرة

19، 206اقل من 10
45، 461من 10	20
31، 324من 21	30
3، 49من 30 فأكثر

100، 1020المجموع
7، 88رئيس تحريرالوظيفة التي تشغلها

7، 88رئيس مجلس إدارة
62، 647رئيس قسم

2، 39مدير مطبعة
2، 39مدير توزيع

7، 88مدير إدارة اعلان
7، 88مدير تحرير

100، 1020المجموع

يظهــر مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )2( أن معظــم أفــراد العينــة تمثلــت فــي الذكــور حيــث 
بلغــت نســبتهم 91,2%، فــي حيــن احتلــت المــرأة نســبة لــم تتعــدى نســبتهم 8,8% مــن جملــة أفــراد 
عينــة الدراســة، وهــي نســبة قــد تكــون مقبولــة تمشــيا مــع عــادات وتقاليــد المجتمــع العربــي بصفــة 
عامــة، والمجتمــع المصــري بصفــة خاصــة، إلــى جانــب أن هــذه المجتمعــات تعــد مجتمعــات ذكوريــة، 
ونــادرًا مــا تســلم إدارة هــذه المؤسســات للمــرأة، وأرى أن هــذه النظــرة يجــب أن تتاشــى بعدمــا أثبتــت 
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المــرأة نجاحــات كبيــرة فــي كافــة المجــالات.
كمــا يتضــح مــن بيانــات الجــدول أيضًــا تقــارب الفئــة العمريــة، وتنوعهــا بيــن مديــري المؤسســات 
الصحفيــة فقــد تراوحــت بيــن بدايــة الثاثينيــات ونهايــة الخمســينات، وتلــك تعــد ظاهــرة ايجابيــة تتميــز 

بهــا الصحــف المصريــة حيــث تعطــي فرصــة للقيــادات الشــابة فــي إدارة الصحــف.
كمــا يتضــح أيضًــا ارتفــاع المســتوى التعليمــي للقيــادات الإداريــة فــي المؤسســات الصحفيــة حيــث 
لــم تقــل مؤهاتهــم عــن حصولهــم علــى درجــة البكالوريــوس أو الليســانس، وأن ســنوات الخبــرة لــم 

تقــل عــن 10 ســنوات.
كمــا ياحــظ التنــوع فــي عينــة الدراســة مــن حيــث المناصــب الإداريــة التــي تشــغلها فجــاءت مــا 
بيــن رئيــس تحريــر، رئيــس مجلــس إدارة، مديــر إدارة إعــان، مديــر تحريــر، وهــذا يعطــي مصداقيــة 

وموضوعيــة للمعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة.
نتائج العرض الجدولي لصحيفة الاستبيان

لقــد تــم تقســم نتائــج العــرض الجدولــي لصحيفــة الاســتبيان بنــاءً علــى المحــاور التــي ركــزت 
عليهــا صحيفــة الاســتبيان، حيــث ركــزت علــى محوريــن رئيســين، تنــاول المحــور الأول المشــكات 
والتحديــات التــي تواجــه الصحــف المصريــة الورقيــة، وتنــاول المحــور الثانــي اســتراتيجيات الإدارة 
الصحفيــة فــي التصــدي للتحديــات والمشــكات التــي تواجــه الصحــف الورقيــة فــي مصــر، علــى 

النحــو الآتــي:
أولا: نتائج المحور الأول الخاص بالمشكلات والتحديات التي تواجه الصحف الورقية المصرية:

بدايــة إن نجــاح أي عمــل مــن الأعمــال يحتــاج إلــى تذليــل العقبــات التــي تحــد مــن نجاحــه، وعلــى 
المنظمــات مواجهــة التحديــات أو المشــكات التــي تواجههــا حتــى تقــوم بــأداء رســالتها، والمؤسســات 
الصحفيــة باعتبارهــا مؤسســات خدميــة وتعليميــة وتربويــة وتثقيفيــة وترفيهيــة، أخــذت تواجــه العديــد 
مــن المشــكات التــي تحــد مــن قدرتهــا علــى القيــام بوظائفهــا تجــاه المجتمــع، وتوصلــت الدراســات 
العلميــة التــي اهتمــت بتحليــل وســائل الإعــام كمنظمــات اجتماعيــة أن العوامــل التنظيميــة والإداريــة 

داخــل وســائل الإعــام هــي المؤثــر الأساســي فــي تشــكيل المنتــج النهائــي لهــا. )01(
 ومــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الصحافــة الورقيــة وتهــدد اســتمراريتها، مســتحدثات البيئــة 
التكنولوجيــة التــي ظهــرت فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين وشــهدت فيــه هــذه الصناعــة تغيــرات 
النشــر  فــي مجــال  تكنولوجيــة  تطــورات  الجديــدة علــى شــكل  الألفيــة  بدايــة  مــع  بالظهــور  بــدأت 
الالكترونــي كان لهــا أعمــق الأثــر علــى الصحافــة الورقيــة و حيــث تشــير كثيــر مــن الدراســات 
والتقديرات العالمية إلى ســرعة تنامي وانتشــار الصحافة الالكترونية لتشــمل العالم بأســره وأصبحت 
الصحافــة الالكترونيــة فــي غالبيــة دول العالــم مصــدر جــذب لقطاعــات كبيــرة مــن الجمهــور خاصــة 
بيــن الشــباب وذلــك علــى حســاب جمهــور الصحافــة التقليديــة حيــث توالــت التأثيــرات علــى الصحافــة 
المطبوعــة فــي هــذا الإطــار مــا بيــن اختفــاء العديــد مــن الصحــف المطبوعــة وبيــن وتراجــع شــديد فــي 
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توزيعهــا كمــا أصبــح البعــض منهــا فــي معانــاة اقتصاديــة وماليــة صعبــة لاتجــاه قطــاع كبيــر مــن 
المعلنيــن إلــى حيــث يقبــل الجمهــور نحــو الوســيلة الإعاميــة الجديــدة، التــي تمثــل رافــدا مــن روافــد 
تراجــع قارئيــة الصحــف المطبوعــة فــي الآونــة الأخيــرة )11(، وبالنســبة للمشــكات والتحديــات التــي 
تعانــي منهــا الصحــف الورقيــة فــي مصــر مــن وجهــة نظــر مديــري المؤسســات الصحفيــة، أفــراد عينــة 

الدراســة توضحهــا بيانــات نتائــج الجــدول الآتــي رقــم )3(.
جدول )3( يوضح المشكلات والتحديات التي تواجه الصحف المطبوعة

%التكرارالمشكلات

13، 147عدم قدرة الصحف الورقية على تلبية احتياجات ورغبات القراء
12، 137لكثرة عدد العاملين في هذه الصحف، 
9، 108الانتشار الكبير للصحافة الالكترونية

9، 108محدودية سقف الحريات الإعلامية لهذه الصحف، 
8، 98بسبب التكلفة المالية العالية للصحف الورقية، 
8، 98عزوف المعلنين عن الإعلان في هذه الصحف

6، 79بسبب انتشار الثقافة الالكترونية بين وسط الجيل الحالي
6، 79المنافسة القوية من شبكات التواصل الاجتماعي لها 
6، 79المنافسة القوية من شبكات التواصل الاجتماعي لها 

4، 59اختفاء جمهور الصحافة المطبوعة من الجيل الماضي
4، 59تراجع عادات القراءة المطبوعة للجيل الحالي، 

3، 49انتشار تكنولوجيا الاتصال مثل أجهزة الهواتف الذكية
3، 49عدم توفر عنصر الآنية والفورية في هذه الصحف

يتضــح مــن بيانــات الجــدول رقــم )3( أن أكثــر المشــكات التــي تواجــه الصحــف الورقيــة عــدم 
تلبيتهــا لرغبــات القــراء والتــي بلغــت بنســبة 13، 7%، يليهــا مشــكلة كثــرة عــدد العامليــن فــي هــذه 
الصحــف بنســبة 12، 7%، ثــم زيــادة عــدد الصحــف الالكترونيــة علــى شــبكة الانترنــت ومحدوديــة 
ســقف الحريــة الإعاميــة المتاحــة للصحــف الورقيــة بنســبة 9، 8%، وارتفــاع تكلفــة إنتــاج الصحــف 
الورقيــة، وعــزوف بعــض المعلنيــن فــي نشــر إعاناتهــم فــي هــذه الصحــف بنســبة 8، 8%، وهــذه 
النتائــج تلــزم إدارة الصحــف القيــام بدراســات واســتطاعات تحــدد اتجاهــات الجمهــور ورغباتــه نحــو 
ما تقدمه الصحافة الورقية لقرائها وتلبيتها، والبحث في الأســباب التي دعت الجمهور إلى الإقبال 
علــى الصحــف الالكترونيــة، كمــا تشــير النتائــج إلــى ضــرورة رفــع ســقف الحريــة فــي الصحــف الورقيــة 
فــي تنــاول الموضوعــات لتلبيــة احتياجــات القــراء كمــا تشــير النتائــج إلــى ضــرورة أن تقــوم إدارات 
المؤسســات الصحفيــة بإعــادة هيكلتهــا وتقليــص عــدد العامليــن فيهــا بالنظــر إلــى احتياجاتهــا مــن 
الكــوادر البشــرية الازمــة، كمــا تلــزم هــذه النتائــج القائميــن علــى إدارة المؤسســات الصحفيــة القيــام 
بدراســات حــول اتجاهــات المؤسســات الصناعيــة والاقتصاديــة فــي المجتمــع المصريــة عــن أســباب 
عزوفهــم فــي نشــر إعاناتهــم فــي الصحــف الورقيــة واســتخدام وســائل أخــرى غيرهــا، أمــا الأســباب 
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التــي أدت إلــى المشــكات التــي تواجههــا الصحــف المطبوعــة مــن وجهــة نطــر عينــة الدراســة 
فتوضحهــا نتائــج الجــدول الآتــي رقــم )4(

جدول رقم )4( يوضح أسباب المشكلات التي تواجه الصحف الورقية

المتوسط الأسباب
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري

مرتفعة03، 394، 94الهياكل التنظيمية الصحفية الحالية غير قادرة أن تحافظ على استمرارية صدورها

مرتفعة04، 390، 92ضعف الدخل الإعلاني في هذه الصحف

مرتفعة05، 391، 90ارتفاع تكلفة إنتاج الصحف الورقية

مرتفعة06، 386، 84المعلن غير مرتبطا بالصحافة الورقية

مرتفعة07، 397، 82المنافسة الشديدة بينها وبين الصحافة والإعلام الرقمي

مرتفعة07، 398، 82محدودية سقف الحريات الإعلامية لهذه الصحف

مرتفعة09، 399، 80عدم قدرة المؤسسات الصحفية الورقية على تلبية حاجات الجمهور ورغباته

مرتفعة010، 382، 76ضعف الإمكانيات المادية في عملية إحلال وتجديد البنية الأساسية لممارسة العمل 

مرتفعة011، 392، 70عدم قدرة الكوادر البشرية للتوافق مع متطلبات العصر الرقمي

منخفضة024، 177، 70الإعلام الالكتروني أحد الأسباب الأساسية في اختفاء الصحف الورقية
عدم قيام الإدارة بإجراء استطلاعات للرأي العام لتلمس احتياجاته ورغبات 

متوسطة012، 393، 66الجمهور

متوسطة013، 396، 60أسباب انهيار الصحف الورقية في مصر يرجع إلى عدم دعم الحكومة لها

متوسطة114، 310، 59المحسوبية والمزاجية 
الإدارات الحالية التي تدير هذه الصحف غير قادرة أن تحافظ على استمرارية 

متوسطة115، 300، 56صدورها

متوسطة116، 303، 53عدم كفالة حرية تداول المعلومات للصحافة الورقية
أسباب انهيار الصحف الورقية في مصر يرجع إلى كثرت عدد العاملين في هذه 

متوسطة017، 394، 50الصحف

متوسطة118، 313، 50النمط التقليدي في الحجم والإخراج أحد العوامل التي أدت إلى تراجع الصحف 

متوسطة119، 305، 48السياسات التحريرية هي أحد معاول الهدم وانهيار الصحف 

متوسطة021، 387، 36إهمال إدارة الصحيفة استخدام البحث العلمي في حل مشكلاتها

متوسطة120، 315، 36عدم الاهتمام بوجود مختبرات متطورة في مجال التدريب للعاملين 

متوسطة022، 391، 25وجود مواقع للصحف الورقية على شبكة الانترنت أدى إلى انصراف القارئ عنها 

مرتفعة01، 488، 25تعدد الإدارة وتعاقبها وعدم استقرارها

مرتفعة02، 490، 14التعيينات القسرية للبعض من قبل بعض الجهات
أن أسباب انهيار الصحف الورقية في مصر يرجع إلى سياسات الحكومة تجاه هذه 

متوسطة123، 300، 09الصحف

مرتفعة	0، 487، 07المتوسط العام

لقــد اســتعان الباحــث باســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للفقــرات التــي 
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تقيــس الأســباب التــي تــؤدي إلــى اختفــاء الصحــف الورقيــة بالاعتمــاد علــى التصنيــف الآتــي للحكــم 
علــى المتوســطات الحســابية وهــي كالآتــي: أقــل مــن 2، 33 درجــة منخفضــة، ومــن 2، 34 إلــى 
3، 66 درجــة متوســطة ومــن 3، 67 إلــى 5، 00 مرتفعــة، وفيمــا يلــي نتائــج الجــدول الســابق رقــم 
)2( والتــي تظهــر أن المتوســطات الحســابية للفقــرات التــي تقيــس الأســباب التــي تــؤدي إلــى اختفــاء 

الصحــف الورقيــة تراوحــت بيــن)1، 70-4، 25(، وكان أبرزهــا للفقــرة رقــم )24( التــي تنــص » 
تعــدد الإدارة وتعاقبهــا أحــد العوامــل التــي أدت إلــى تراجــع الصحــف الورقيــة » وبدرجــة مرتفعــة، 
ثــم جــاءت الفقــرة رقــم )23( بمتوســط حســابي)4،13( وبدرجــة مرتفعــة، والتــي تنــص علــى: » 
التعينــات القســرية للبعــض مــن قبــل بعــض الجهــات«، وجــاء أقــل المتوســطات الحســابية للفقــرة رقــم 
)2( التــي تنــص علــى » الإعــام الالكترونــي أحــد الأســباب الأساســية فــي اختفــاء الصحــف الورقيــة 

» بمتوســط حســابي بلــغ )1،70( بدرجــة منخفضــة، كمــا بلــغ المتوســط العــام للفقــرات التــي تقيــس 
الأســباب التــي تــؤدي إلــى اختفــاء الصحــف الورقيــة )4، 07( وبدرجــة مرتفعــة، وهــذه النتائــج تعتبــر 
نتائــج منطقيــة حيــث أثبتــت الدراســات والبحــوث أن كثــرة التغييــر فــي قيــادات المؤسســات الصحفيــة 
وعــدم اســتقرارها يــؤدي إلــى تقلــب سياســاتها ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة علــى وضــع اســتراتيجية ثابتــة 
تمكنهــا مــن الاســتمرار والوقــوف فــي وجــه التحديــات، إضافــة إلــى أن بعــض الجهــات تقــوم بفــرض 
بإلــزام مجالــس إدارات بتعييــن أشــخاص فــي المؤسســات تكــون فائضــة عــن الطاقــة الاســتيعابية 

قبــال القــراء عليهــا.  للمؤسســة، والتوســع فــي صــدور الصحــف الالكترونيــة واإ
ثانيا: نتائج المحور الثاني الخاص باستراتيجيات الإدارة الصحفية في مواجهة التحديات 

والمشكلات التي تواجه الصحف الورقية في مصر:
يتســم العمــل الاســتراتيجي بأنــه مجموعــة خليــط مــن الأهــداف التــي تســعى إليهــا المؤسســات 
مــع تحديــد وســائل تحقيقهــا، باعتبارهــا قــوة غيــر ملموســة تتمثــل بالقــدرات العقليــة لــلإدارات العليــا 
تقــف عنــد  مــع إضفــاء لمســة مــن الخيــال والإبــداع والتصــور، لأنهــا عمليــة بحــث مســتمرة لا 
حــد أو مســتوى معيــن وتكــون مــزج رؤى مختلفــة خارجيــة وداخليــة وتكويــن رؤيــة واحــدة مشــتركة 
تســير علــى نهجهــا المنظمــة بكافــة أبعادهــا ومكوناتهــا، حتــى تصبــح قــوى اســتراتيجية تقــوم علــى 
تشــخيص اســتعدادات مؤسســات الأعمــال الاســتراتيجية وترجمتهــا إلــى تحــرك وخيــارات تســهم فــي 
بنــاء مركــز اســتراتيجي وتعــزز المحافظــة عليــه حاضــرًا ومســتقباً ويعتبــر النجــاح الاســتراتيجي 
امتــدادًا طبيعيًــا للقــوى الاســتراتيجية)21(، وبالتالــي فــان مــدراء المؤسســات الصحفيــة فــي حالــة توفــرت 
لديهــم اســتراتيجية واضحــة تمكنهــم مــن توفيــر البيئــة المائمــة التــي يمكــن مــن خالهــا أن ينجــز 
الأفــراد عملهــم بفعاليــة وكفــاء والتــي تجعــل جهــود العامليــن فــي المؤسســة موجهــة نحــو تحقيــق 
أهــداف العمــل الجماعــي)31( ثــم تمكنهــم مــن تخطيــط المــوارد البشــرية داخــل المؤسســة والــذي يتأثــر 
بمجموعــة مــن العوامــل الديمغرافيــة والتعليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة )41(، وتتطلــب إدارة المؤسســات 
الصحفيــة لمواجهــة التحديــات مــن أجــل حــل هــذه المشــكات التــي تواجههــا إلــى خطــط اســتراتيجية 
وبرامــج لمعالجــة المشــكات وتذليــل التحديــات أمــا عــن الاســتراتيجيات التــي قدمهــا مــدراء الصحــف 
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لمواجهــة المشــكات التــي تواجــه الصحــف المطبوعــة فــي مصــر فقــد قــام الباحــث بتقســيمها إلــى 
مجموعــة مــن العناصــر علــى النحــو الآتــي:

أولا: استراتيجيات الإدارة الصحفية في التصدي لمشكلات الموارد البشرية في الصحف المصرية:
تســعى إدارات المؤسســات الصحفيــة فــي مصــر إلــى تحقيــق تنميــة وتســيير المــوارد البشــرية 
والتــي لا تعــدو أن تكــون جــزءًا مــن الإدارة العامــة، فهــي تقــوم علــى أداء الوظائــف العامــة لــلإدارة، 
غيــر أنهــا تركــز علــى العنصــر البشــري بشــكل متخصــص، وتركــز علــى دور هــذه الوظائــف فــي 
خلــق التــوازن والاتســاق داخــل لتنظيــم، مــن خــال مختلــف مراحــل معاملتهــا للمــوارد البشــرية، 
وتنميتهــا وتفعيلهــا لأداء الأدوار المنوطــة بهــا، فتســيير المــوارد البشــرية يقــوم بجملــة مــن الوظائــف 
بالاشــتراك مــع إدارة التنظيــم، وتســمى هــذه الوظائــف بالإداريــة، وبالمــوازاة يقــوم بوظائــف تنفيذيــة 
تتعلق بالتعامل مع الموارد البشــرية بشــكل مباشــر ويشــترط لإدارة أي تنظيم ممارســة هذه الوظائف 

بكفــاءة وكفايــة.
ويرجــع اهتمــام إدارات المؤسســات الصحفيــة الورقيــة بالعنصــر البشــري، اســتنادها إلــى فلســفة مــا 

تدعــو إليــه مدرســة المــوارد البشــرية، مســتندة إلــى مبادئهــا التــي تركــز علــى:
- الأفــراد هــم اســتثمار إذا مــا أحســن تســييرهم ثــم إن السياســات والبرامــج والممارســات لا بــد أن 
تنشــأ لإشــباع الحاجــات النفســية والعاطفيــة والاقتصاديــة للفــرد، ثــم تكييــف بنيــة العمــل بشــكل 
يســمح بتشــجيع الأفــراد علــى اســتغال مهاراتهــم لأقصــى حــد، لان تســيير المــوارد البشــرية هــو 
العنصــر البشــري الــذي يمثــل الركيــزة الأساســية فــي العمليــة الإنتاجيــة، ونجــاح أي مؤسســة 
لتحقيــق أهدافهــا، وان أهــم فكــرة جــاءت بهــا المدرســة العلميــة هــي عمليــة تنميــة المــوارد البشــرية 
وكان التدريــب مــن أهــم أســاليبها بغــرض أداء العمــل علــى أحســن وجــه وأولــت أهميــة كبيــرة 
للعنصــر البشــري والــدور الــذي يلعبــه فــي العمليــة الإنتاجيــة)51(، أمــا عــن الاســتراتيجيات التــي 
قامــت الإدارة الصحفيــة باتخاذهــا للتصــدي للمشــكات لتــي تواجــه الصحافــة المطبوعــة فــي 

مصــر فتوضحهــا نتائــج بيانــات الجــدول الآتــي رقــم )5(:
جدول )5( 

الاستراتيجيات التي تقوم بها إدارة المؤسسات الصحيفة المصرية في التغلب على مشكلات تنمية الموارد البشرية

%كالاستراتيجية

36، 8036الاختيار والتعيين المبني على الكفاءة والفاعلية

31، 708تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسة الصحفية

18، 4018تخطيط الموارد البشرية في المؤسسة الصحفية

13، 306تقييم أداء العاملين في المؤسسة الصحفية

100%220المجموع
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تشــير نتائــج الجــدول الســابق رقــم )5( إلــى أن معظــم المبحوثيــن يــرون أن اســتراتيجية الاختيــار 
والتعييــن المبنــي علــى الكفــاءة والفاعليــة فــي المؤسســات الصحفيــة، تعــد إحــدى الاســتراتيجيات 
الهامــة، باعتبارهــا إحــدى أطــواق النجــاة لأوضــاع الصحافــة المصريــة، لان الاختيــار المبنــي علــى 
الكفــاءة والفاعليــة يدفــع إلــى تطويــر أوضــاع الصحيفــة، ووصلــت نســبة الذيــن اجمعــوا علــى ذلــك 
36%مــن أفــراد العينــة، لاعتقادهــم بــان ذلــك يســاهم فــي جــودة التحريــر الصحفــي، و يعطــي ســمعة 
ايجابيــة عــن المؤسســة، ويســاهم فــي زيــادة مواردهــا الماليــة، لان زيــادة المــوارد الماليــة تعتمــد علــى 
صداراتهــا لــدى القــراء والمعلنيــن علــى حــد ســواء،  المصداقيــة والمهنيــة، التــي تتمتــع بهــا المؤسســة واإ
وأن المعلــن لا يهمــه فقــط مــدى انتشــار الصحيفــة رغــم أهميتــه لكــن يأخــذ بعيــن الاعتبــار مصداقيــة 

الصحيفــة لــدى الجمهــور المســتهدف. 
ويتفــق خبــراء الإدارة الصحفيــة وبنســبة 31، 8%، مــع النســبة الأكبــر مــن القيــادات الصحفيــة 
المدروســة أن اســتراتيجية تدريــب وتأهيــل العامليــن فــي المؤسســة الصحفيــة يعــد واحــدًا مــن أهــم 
قالتهــا مــن مظاهــر العثــرة والخلــل الإداري  اســتراتيجيات تطويــر أوضــاع الصحافــة المصريــة واإ

والمهنــي.  والاقتصــادي 
كمــا يتفــق عــدد مــن أفــراد عينــة الدراســة أن تخطيــط المــوارد البشــرية فــي المؤسســة الصحفيــة، 
يعــد أيضًــا مــن الاســتراتيجيات المائمــة لتطويــر أوضــاع الصحافــة المصريــة، حيــث يشــير الواقــع 
الفعلــي – فــي ظــل النظــام الصحفــي مصــري– أن التخطيــط الصحفــي فــي إدارات المؤسســات 
الصحفيــة شــبه معطلــة، أو موجــودة بطريقــة غيــر علميــة، يغلــب عليهــا طابــع العشــوائية واعتبــارات 

الثقــة بــالإدارة، وهــو مــا أدى إلــى تراجــع دور التخطيــط المنــوط بــالإدارات الصحفيــة.
ويعتقــد المبحوثــون بــأن إتاحــة اســتراتيجية تقييــم أداء العامليــن فــي المؤسســة الصحفيــة يــؤدي 
إلــى تطويــر الفكــر الإداري والتنظيمــي للمؤسســات الصحفيــة المصريــة، حيــث وصلــت نســبة الذيــن 

يعتقــدون ذلــك نحــو 13،6% مــن أفــراد العينــة. 
ومــن قــراءات الجــدول الســابق يتضــح لنــا أن هنــاك عاقــة ايجابيــة بيــن كفــاءة اســتراتيجيات 
اختيــار التعييــن فــي المؤسســات الصحفيــة وأدائهــا المؤسســي الــذي يعتمــد علــى مجموعــة مــن 
القــدرات المهنيــة التــي يجــب أن تتوفــر فــي اختيــار العامليــن للصحيفــة كتطبيــق القوانيــن والأنظمــة 
واللوائــح التــي تنظــم عمــل المؤسســة فــي اختيــار العامليــن ومــا يتمتعــون بــه مــن قــدرات ومهــارات 
ســواء كان فــي التعامــل مــع الآخريــن وقدرتهــم علــى القيــادة ومســتويات الــذكاء لديهــم ودافعيتهــم 
للعمــل، كمــا يتضــح مــن الجــدول أن هنــاك عاقــة ايجابيــة بيــن كفــاءة اســتراتيجيات تدريــب العامليــن 
فــي المؤسســات الصحفيــة المصريــة وأدائهــا حيــث إن مــن طبيعــة هــذه الــدورات تكســب العامليــن 
حــداث تعديــل فــي ســلوكهم الوظيفــي  المعــارف والمهــارات المتعلقــة بطبيعــة أعمالهــم المهنيــة واإ
وتزويدهــم بمهــارات فعالــة تمكنهــم مــن تشــكيل عاقــات ناجحــة مــع مصــادر الأخبــار والمعلومــات، 
فــي  البشــرية  المــوارد  تخطيــط  اســتراتيجيات  كفــاءة  بيــن  ايجابيــة  هنــاك عاقــة  أن  ياحــظ  كمــا 
المؤسســات الصحفيــة المصريــة وأدائهــا المؤسســي فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا، ويعتقــد 
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القائمــون علــى الإدارة أن المؤسســات الصحفيــة المصريــة تقــوم بتحديــد عمــل العامليــن فــي الدوائــر 
والأقســام التــي تحتــاج إليهــم فــي المســتقبل ممــا يســاعد فــي تخفيــض التكلفــة وتطبيــق الجــراءة 
التأديبيــة علــى مــن يخالــف اللوائــح المؤسســة وترقيــة العامليــن علــى أســس عادلــة بتحديــد نــوع 
المهــارات والخبــرات التــي تحتــاج إليهــا فــي المســتقبل، ومــدى توافــق العامليــن مــع مــا يقومــون بــه مــن 
أعمــال إداريــة أو صحفيــة أو فنيــة، أمــا عــن اســتراتيجيات إدارة المؤسســات الصحفيــة المصريــة فــي 

رفــع كفــاءة الصحفييــن العالميــن فيهــا فتوضحــه بيانــات الجــدول الآتــي: 
جدول )6( استراتيجيات إدارة المؤسسات الصحفية المصرية في رفع كفاءة الصحفيين

%كاستراتيجيات التأهيل

15، 557إقامة الندوات الثقافية المتخصصة وورش التدريب الصحفي 
14، 5032التدريب 

11، 417حث الصحفيين عمل بحوث كل في تخصصه
9، 3345تقديم مكافآت مادية ومعنوية للصحفيين المتميزين

8، 2802حفز الصحفيين على الحصول على درجات علميه )ماجستير/ دكتوراه
7، 2773تنويع تخصصات العاملين في كافة مراحل إنتاج الصحيفة
7، 2516إرسال بعثات خارجية لدراسة تجارب الصحف الناجحة 

6، 2487تأهيل الصحفيين على استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة
6، 2359إيفاد الصحفيين للدراسة في الخارج

أن يقدم كل صحفي تقرير شهري عن أنشطته التي قام بها فيما يخص تطوير 
العمل في الصحيفة

2230 ،6

100%349المجموع

بالنظــر فــي نتائــج بيانــات الجــدول الســابق رقــم )6( ناحــظ أن أهــم الاســتراتيجيات التــي تقــوم 
بهــا إدارة الصحــف فــي رفــع كفــاءة الصحفييــن العامليــن هــي: عقــد النــدوات الثقافيــة المتخصصــة 
وورش العمل التدريبية حيث مثلت نســبة 7ر15%من إجمالي إجابات عينة الدراســة يليها التدريب 
والتأهيــل بنســبة 32ر14% يليهــا حــرص الصحفييــن علــى عمــل البحــوث فــي تخصصاتهــم داخــل 
الصحيفــة بنســبة 7ر11%، وتقديــم مكافــآت ماديــة ومعنويــة وتحفيــز الصحفييــن علــى الحصــول 
علــى درجــات علميــة )ماجســتير أو دكتــوراه أو دبلــوم ( بنســبة 2ر8%، وتكشــف نتائــج الجــدول 
رقــم )6( أن عينــة الدراســة ركــزت علــى الجوانــب العلميــة ولمعرفيــة والثقافيــة أكثــر مــن تركيزهــا 
علــى الجوانــب الماديــة مــن حيــث رفــع كفــاءة الصحفييــن، ممــا يــدل علــى أن هنــاك إدراك بقيمــة 
التدريــب والتأهيــل لتطويــر ورفــع كفــاءة الصحفييــن فــي الصحــف، كمــا يبيــن إدراك عينــة الدراســة 
أن الصحفييــن يحتاجــون إلــى عمليــة تأهيــل وتدريــب للقيــام بوظائفهــم علــى أكمــل وجــه، كمــا ياحــظ 
التركيــز علــى الجانــب العلمــي كوســيلة فــي رفــع كفــاءة الصحفييــن العامليــن فــي إدارة الصحيفــة، 
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وهــذه النتائــج تعتبــر نتائــج منطقيــة وتــدل علــى مــدى إدراك إدارة الصحــف للمشــكات الحقيقيــة 
التــي تعانــي منهــا الصحــف المطبوعــة والتــي يمكــن ان تهــدد تراجــع الصحــف عــن قدراتهــا فــي 
المنافســة فــي ظــل التحديــات التــي تواجههــا خاصــة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة التــي باتــت تؤثــر 
كثيــر مــن القــراء والجماهيــر التــي كانــت مــن جماهيــر الصحــف الورقيــة، أمــا عــن اســتراتيجيات 
إدارة المؤسســات الصحفيــة المصريــة فــي تطويــر أداء الصحفييــن العامليــن فيهــا فتوضحــه بيانــات 

الجــدول الآتــي رقــم )7(:
جدول )7( استراتيجيات إدارة الصحف في تطوير الأداء المهني للعاملين

%التكراراتالاستراتيجيات

15، 5617 دراسة ظروف العاملين والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم 
14، 5590زيادة معارف الصحفيين وتدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم.

13، 5055الاهتمام بالتغذية الراجعة
11، 4365إجراء البحوث ودراسات الرأي العام 

10، 4084التخطيط الجيد القائم على الدراسات العليمة والمسوحات الصحفية 
9، 3675عمل اجتماعات دوريه مع المرؤوسين ومشاركتهم في الأداء 

9، 3421تحديد إجراءات وسياسات العمل
8، 3013تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها وقياس الكفاءة في أدائهم 

6، 2577قياس الأداء وتحديد معايير للتقييم
100%369المجموع

بقــراءة نتائــج تبيــن بيانــات رقــم )7( أن أهــم الاســتراتيجيات التــي تســتخدمها إدارة الصحــف 
فــي تطويــر الأداء الصحفــي فــي المؤسســات الصحفيــة هــو دراســة ظــروف العامليــن فــي الصحيفــة 
والتعــرف علــى احتياجاتهــم ورغباتهــم والــذي احتــل المرتبــة الأولــى بيــن أســاليب تطويــر الأداء بنســبة 
15، 17%، ويليــه فــي الأهميــة زيــادة معــارف الصحفييــن وتدريبهــم وتأهيلهــم وصقــل مهاراتهــم 
بالمرتبــة الثانيــة وبنســبة 14، 90%، ثــم الاهتمــام بالتغذيــة الراجعــة وبنســبة 13، 55، ثــم يليــه 
إجــراء البحــوث ودراســات الــرأي العــام بنســبة 11، 55% فــي حيــن احتــل اســتراتيجية قيــاس الأداء 
وتحديــد معاييــر تقيمــه أدنــى مرتبــة وبنســبة 6، 77 بالرغــم مــن أهميــة هــذه الاســتراتيجية فــي تطويــر 
الأداء الصحفــي الــذي يســاهم فــي مســاعدة إدارة المؤسســات الصحفيــة فــي مواجهــة التحديــات 
التــي تواجههــا، كمــا تكشــف البيانــات والحقائــق الســالفة بــان التعــرف ظــروف العامليــن بالصحــف 
وتلبيــة احتياجاتهــم ورغباتهــم تشــكل اســتراتيجية ناجحــا مــن الاســتراتيجيات التــي تســتخدمها الإدارة 
فــي تطويــر الأداء الصحفــي مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، وكذلــك ايــاء التغذيــة الراجعــة المتأتيــة 
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مــن خــال الدراســات والبحــوث التــي تقــوم بهــا إدارات المؤسســات الصحفيــة واســتطاعات الــرأي 
العــام، وهــذه الاســتراتيجيات تعتبــر أحــد الأســس فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي لــدى العامليــن فــي 
المؤسســات، ويعــد إدراكاً مــن قبــل إدارة الصحيفــة لأهميــة وجــود الرضــا الوظيفــي لــدى العامليــن فــي 

المؤسســات الصحفيــة.
ثانيا: استراتيجيات إدارات المؤسسات الصحفية المصرية في تنمية الموارد المالية:

حتــى  وتطورهــا،  اســتمرارها  للضمــان  البشــرية  المــوارد  تنميــة  إلــى  الصحــف  جميــع  تســعى 
تــؤدي وظائفهــا فــي خدمــة المجتمــع وتحافــظ علــى مكانتهــا كســلطة مــن ســلطات المجتمــع، وتعــد 
اقتصاديــات وســائل الإعــام إحــدى المجــالات الحديثــة فــي حقــل الدراســات الإعاميــة ويهــدف هــذا 
المجــال إلــى دراســة الجوانــب الاقتصاديــة فــي صناعــة الإعــام وأدى النمــو المتصاعــد لاقتصاديــات 
العالميــة، والتطــور المتاحــق فــي مجــال التكنولوجيــا، إلــى تركيــز الاهتمــام علــى وســائل الإعــام 
نمــا باعتبارهــا كيانــات اقتصاديــة ضخمــة  ليــس باعتبارهــا فقــط مصــادر للمعلومــات أو الترفيــه واإ
حيــث أصبحــت وســائل الإعــام مؤسســات اقتصــادي يرتبــط البعــد الاقتصــادي والإنتاجــي بهــا بالبعــد 
الإعامــي، الــذي يســتهدف مســتهلكا فــي الأســاس، فبحكــم كــون هــذه المؤسســات الإعاميــة كيانــات 
اقتصاديــة يتحكــم البعــد الاقتصــاد فــي ســلوك وقــرارات وأنشــطة هــذه الكيانــات، ويعتبــر الجمهــور 
المســتهدف _القــراء والمعلنــون – أحــد العوامــل المهمــة فــي التأثيــر بهــذه الكيانــات، مــن خــال تحديــد 
واختيــار لمــواد المفضلــة مــن خــال مــا يدفعونــه فــي مقابــل الخدمــة الإعاميــة والإعانيــة علــى حــد 
ســواء، وتســعى إدارات الصحــف الورقيــة المصريــة بتنويــع مصــادر التمويــل لتمكينهــا مــن التغلــب 
علــى المشــكات والتحديــات التــي تواجههــا ويمكننــا حصــر مصــادر التمويــل الرئيســية التــي تســعى 

المؤسســات الصحفيــة لزيادتهــا وتنشــطها والمتاحــة لهــا فــي أربعــة مصــادر هــي)61(:
أولا: إيرادات تسويق الصحيفة »عائدات التوزيع«.

ثانيا: إيرادات بيع المساحات الإعانية في الصحيفة » عائدات الإعانات ».
ثالثــا المســاعدات الماليــة التــي قــد تتلقاهــا المؤسســات الصحفيــة مــن جهــات مختلفــة )حكوميــة– 

حزبيــة – الشــركات – الأفــراد ...( أو مــا يســمى »الدعــم ». 
رابعــا: الأنشــطة التجاريــة الاســتثمارية التــي قــد تمارســها بعــض المؤسســات الصحفيــة، ســواءً كانــت 
مرتبطة بالعمل الصحفي، أو تجارية أو اســتثمارية بحتة، وبالنســبة لاســتراتيجيات إدارة المؤسســات 

الصحفيــة المصريــة فــي مواجهــة مشــكات التمويــل فتوضحهــا بيانــات الجــدول الآتــي رقــم )8(:
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جدول )8( الاستراتيجيات التي تقوم بها إدارة المؤسسات الصحيفة لتنمية الموارد المالية

% ك الاستراتيجيات م

76 ،12 60 التوسع في الاستثمارات التجارية التي تضمن موارد مالية ترفد الموازنة العامة 
للصحيفة 1

80 ،11 56 تطوير الإخراج الصحفي واستخدام عناصر الجذب والتشويق المصاحبة لنشر 
المواد الصحفية 2

70 ،11 55 استكتاب كتاب المقال الصحفي المشهورين للصحيفة 3
60 ،9 44 عقد الاتفاقيات المحفزة لتنشيط النشر الإعلاني للمؤسسات التجارية الكبرى، 4
63 ،9 44 تقليص عدد صفحات الصحيفة، 5
23 ،7 34 إنشاء فضائية أو محطة إذاعة تعزز الموارد المالية للصحيفة، 6

02 ،7 33 تقديم خدمة نشر الأخبار والتقارير الصالحة للنشر للمؤسسات والشركات 
التجارية التي تنشر إعلاناتها خلال المؤسسة الصحفية 7

02 ،7 33 رفع معدلات إنتاجية العاملين بعد زيادة معارفهم وخبراتهم المهنية وتأهيلهم 
لممارسة مهنهم 8

30 ،5 25 مواكبة المؤسسات الصحفية لمتطلبات البيئة الصحفية المتغيرة في محال التحديث 
والتطوير، 9

89 ،4 23 غرس أخلاقيات وسلوكيات جديدة واتجاهات تسهم في تحسين جو العمل وزيادة 
الألفة والتعاون بين العاملين، 10

60 ،4 22 تقديم خدمة التوصيل المجاني لزيادة عدد المشتركين في الصحيفة 11

46 ،4 21 التواصل مع أصحاب الشركات التجارية من خلال إقامة المعارض والاحتفالات 
والنشاطات التي تسهم في توثيق العلاقات معهم 12

25 ،4 20 زيادة الحوافز والمكافآت المجزية للصحفيين في التعبير عن رغبات واحتياجات 
الجماهير 13

%100 470 المجموع

بالنظــر فــي بيانــات نتائــج الجــدول الســابق رقــم )8( ياحــظ أن أهــم الاســتراتيجيات التــي تقــوم 
بهــا إدارة الصحيفــة لتنميــة المــوارد الماليــة تتمثــل فــي التوســع فــي الاســتثمارات التجاريــة التــي تضمــن 
مــوارد ماليــة ترفــد الموازنــة العامــة للصحيفــة بنســبة 12، 67% مــن إجمالــي عينــة الدراســة وتبــرز 
هــذه النتيجــة بــأن التوســع فــي الاســتثمارات التجاريــة تســهم فــي زيــادة المــوارد البشــرية ممــا يفــرض 
علــى إدارات المؤسســات الصحفيــة ايــاء هــذا وعلــى هــذا يكــون الهــدف الرئيــس للدراســة »الوقــوف 
علــى الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه إدارات المؤسســات الصحفيــة فــي التصــدي للتحديــات التــي 

تواجــه الصحــف المطبوعــة وتحــول دون انهيارهــا أو اختفائهــا؟
وعلــى هــذا يكــون الهــدف الرئيــس للدراســة »الوقــوف علــى الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه 
إدارات المؤسســات الصحفيــة فــي التصــدي للتحديــات التــي تواجــه الصحــف المطبوعــة وتحــول دون 

انهيارهــا أو اختفائهــا؟
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 اســتراتيجية العنايــة الفائقــة لضمــان تطورهــا وتقدمهــا والتغلــب علــى الصعوبــات والعقبــات التــي 
ذاعــات رقميــة  تواجههــا، خاصــة فــي ظــل البيئــة الالكترونيــة المنافســة، ســواء كانــت صحــف واإ
وشــبكات الانترنــت والهواتــف المحمولــة التــي اســتطاعت أن تجــذب إليهــا كثيــر مــن قــراء الصحــف 
الورقيــة، ثــم يأتــي اســتراتيجية تطويــر الإخــراج الصحفــي والفوتوغرافــي واســتخدام عناصــر الجــذب 
والتشــويق المصاحبــة لنشــر المــواد الصحفيــة وبنســبة 11، 80%، ممــا يلــزم إدارات المؤسســات 
الصحفيــة الورقيــة أن تبحــث عــن وســائل بديلــة لزيــادة مواردهــا الماليــة غيــر تقليديــة تعتمــد علــى 
القــارئ والمعلــن، كمــا تلــزم هــذه النتائــج إدارات المؤسســات الصحفيــة بضــرورة تطويــر أســاليب 
الإخــراج الصحفــي الــذي يعتمــد علــى عناصــر الجــذب والتشــويق المصاحــب للرســالة الإعاميــة، 
خــراج الصحــف الورقيــة التــي مــن خالهــا  والوقــوف علــى احــدث التطــورات التكنولوجيــة فــي طباعــة واإ

تســتطيع أن تجــذب القــارئ والمعلــن.
ثــم  بنســبة %11،70  للصحيفــة  المشــهورين  الصحفــي  المقــال  كتــاب  اســتكتاب  واســتراتيجية 
اســتراتيجية تقليــص عــدد صفحــات الصحيفــة بنســبة 9،63%، وهــذه النتيجــة تعتبــر نتيجــة منطقيــة 
حيــث إن كثيــرا مــن القــراء والمعلنيــن يقبلــون علــى شــراء ونشــر إعانــات فــي الصحــف التــي ينشــر 
فيهــا كتــاب صحفييــن مشــهورين نتيجــة حبهــم لهــؤلاء الكتــاب، يليــه اســتراتيجية عقــد الاتفاقيــات 
المحفــزة لتنشــيط النشــر الإعانــي للمؤسســات التجاريــة الكبــرى وبنســبة 9،60% فــي حيــن احتــل 
أدنــى اســتراتيجية فــي تنميــة المــوارد الماليــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة اســتراتيجية التواصــل مــع 
أصحــاب الشــركات التجاريــة مــن خــال إقامــة المعــارض والاحتفــالات والنشــاطات التــي تســهم فــي 

توثيــق العاقــات معهــم ونســبة 4،46% مــن مجمــوع أفــراد العينــة.
وتبــرز نتائــج الجــدول الســابق أيضًــا رقــم )8( بــأن التوســع فــي الاســتثمارات التجاريــة تســهم 
فــي زيــادة المــوارد البشــرية ممــا يفــرض علــى إدارات المؤسســات الصحفيــة ايــاء هــذه الاســتراتيجية 
العنايــة الفائقــة لضمــان تطورهــا وتقدمهــا والتغلــب علــى الصعوبــات والعقبــات التــي تواجههــا، خاصــة 
ذاعــات رقميــة وشــبكات الانترنــت  البيئــة الالكترونيــة الشــاملة ســواء كانــت صحــف واإ فــي ظــل 

ــة التــي اســتطاعت أن تجــذب إليهــا كثيــر مــن قــراء الصحــف الورقيــة. والهواتــف المحمول

الخاتمة
نتائج الدراسة وتوصياتها

أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج والتوصيات نعرضها على النحو الآتي:
أولا: النتائج الخاصة بتساؤلات الدراسة:

1- أوضحــت الدراســة أن المشــكات والتحديــات التــي تعانــي منهــا الصحــف الورقيــة المصريــة 
تتمثــل فــي: عــدم قــدرة هــذه الصحــف علــى تلبيــة احتياجــات ورغبــات القــراء، وكثــرة عــدد 
الانترنــت،  شــبكة  علــى  الالكترونيــة  الصحــف  عــدد  وزيــادة  الصحــف،  هــذه  فــي  العامليــن 
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محدوديــة ســقف الحريــة الإعاميــة المتاحــة للصحــف الورقيــة. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع 
دراســة ســليمان صالح )مســتقبل الصحافة المطبوعة في ضوء تكنولوجيا الاتصال(، وأشــارت 
الصحافــة  قبــل  مــن  للخطــر  يتعــرض  المطبوعــة  الصحافــة  آن مســتقبل  إلــى  الدراســة  هــذه 
الالكترونيــة. واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة علــى نجــادات بعنــوان »مســتقبل الصحافــة 
الورقيــة الأردنيــة فــي مواجهــة الصحــف الالكترونيــة فــي ظــل ثــورة المعلومــات والمعرفــة » التــي 
بينــت أن 53,3% مــن أفــراد العينــة يقــرأون الصحــف الورقيــة فــي مقابــل 9,9% يقــرأون الصحــف 
الالكترونيــة، وان نســبة 64,7% لا يفضلــون مطالعــة الصحــف الالكترونيــة، وارتفــاع تكلفــة 
إنتــاج الصحــف الورقيــة، وعــزوف بعــض المعلنيــن فــي نشــر إعاناتهــم فــي هــذه الصحــف، 
وتراجــع عــادات القــراءة للصحــف المطبوعــة لــدى الجيــل الحالــي، وانتشــار تكنولوجيــا الاتصــال 

مثــل أجهــزة الهواتــف الذكيــة. 
2- كمــا أظهــرت النتائــج أن أهــم أســباب المشــكلات التــي تهــدد الصحــف الورقيــة واختفائهــا 
التــي  القســرية  والتعينــات  وتعاقبهــا،  الإدارات  تعــدد  فــي:  تتمثــل  الإعلاميــة  الســاحة  مــن 
تفرضهــا جهــات معينــة علــى إدارات الصحــف، ووجــود مواقــع للصحــف الورقيــة علــى شــبكة 
الانترنــت، كثــرة عــدد العامليــن فــي هــذه الصحــف، وعــدم قيــام الإدارة بإجــراء اســتطاعات 
للــرأي العــام لتلمــس احتياجاتــه ورغباتــه، المنافســة الغيــر متكافئــة مــن الصحافــة الرقميــة، وعــدم 
كفــاءة الكــوادر البشــرية وتأهلهــا للتوافــق مــع متطلبــات العصــر الرقمــي، عــدم قــدرة المؤسســات 
شــباع رغباتــه، وعــدم كفالــة حريــة تــداول  الصحفيــة الورقيــة علــى تلبيــة حاجــات الجمهــور، واإ
المعلومــات للصحافــة الورقيــة، وارتفــاع تكلفــة إنتــاج الصحــف، وضعــف الدخــل الإعانــي فــي 

هــذه الصحــف، وانصــراف المعلــن عنهــا.
3- وأظهــرت النتائــج بــأن اســتراتيجيات الإدارة الصحفيــة فــي مواجهــة المشــكلات الماليــة التــي 
تهــدد الصحــف الورقيــة واختفائهــا مــن الســاحة الإعلاميــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة 
الدراســة تمثلــت فــي: حــث الأفــراد الذيــن يحبهــم الجمهــور مــن المشــاهير والكتــاب علــى الكتابــة 
فــي الصحفيــة، تطويــر الإخــراج الصحفــي والفوتوغرافــي واســتخدام عناصــر الجــذب والتشــويق 
المصاحبــة لنشــر المــواد الصحفيــة، تغطيــة أنشــطة المؤسســات والشــركات التجاريــة الكبــرى 
حتــى تقــوم بنشــر إعاناتهــا فــي الصحــف، إنشــاء فضائيــة أو محطــة إذاعــة تعــزز المــوارد 

الماليــة للصحيفــة.
4- كمــا أظهــرت النتائــج بــأن اســتراتيجيات الإدارة الصحفيــة فــي رفــع كفــاءة وتطويــر الأداء 
الصحفــي للصحفييــن العامليــن فــي الصحــف المصريــة المطبوعــة تمثلــت فــي: التدريــب 
لمتابعــة  الصحفييــن  إيفــاد  الورقيــة،  الصحــف  فــي  العامليــن  للصحفييــن  المســتمر  والتأهيــل 
يفادهــم بمهمــات صحفيــة خارجيــة، تأهيــل الصحفييــن لاســتخدام  دراســاتهم العليــا فــي الخــارج، واإ
تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة، تلبيــة احتياجــات ورغبــات الصحفييــن، تقديــم مكافــآت ماليــة 
التدريــب  وورش  المتخصصــة  الثقافيــة  النــدوات  قامــة  واإ المتميزيــن،  للصحفييــن  ومعنويــة 
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الصحفــي، زيــادة معــارف الصحفييــن وتدريبهــم وتأهيلهــم وصقــل مهاراتهــم، التخطيــط الجيــد 
القائــم علــى الدراســات العليمــة والمســوحات الصحفيــة، تحديــد الأعمــال المطلــوب تنفيذهــا 
للكــوادر الصحفيــة وقيــاس الكفــاءة فــي أدائهــم، إجــراء البحــوث ودراســات الــرأي العــام، دراســة 

ظــروف العامليــن والتعــرف علــى احتياجاتهــم ورغباتهــم
ثانيا: النتائج الخاصة بفروض الدراسة: 

النتائج الخاصة بالفرضية الأولى:- 1
 One-Samplet.( للعينــات المنفــردة )يوضــح الجــدول الآتــي رقــم )9( نتائــج تطبيــق اختبــار )ت
Test( علــى المتوســط العــام لقيــاس العاقــة بيــن تطويــر المؤسســات الصحيفــة الورقيــة، وتطــور 

الفكــر الإداري فــي هــذه المؤسســات، مــن خــال عــرض نتائــج التحليــل الإحصائــي التــي توضحهــا 
بيانــات الجــداول الآتــي:

جدول رقم )9(

المتوسط الفرض
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجات 
مستوى قيمة tالحرية

الدلالة

هناك علاقة بين تطوير 
المؤسسات الصحيفة الورقية 
وتطور الفكر الإداري في هذه 

المؤسسات
3.690.4710114.6350.00

»القيمة الحرجة )t( تساوي )1,96(«

يظهــر مــن الجــدول رقــم )9( أن قيمــة )t( بلغــت )14,635( وبدلالــة إحصائيــة )0,00(، حيــث 
تــم مقارنــة الوســط العــام بالقيمــة المعياريــة للتدريــج الخماســي وهــي )3(، وأظهــرت النتائــج وجــود 
درجــة مرتفعــة ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α≥ 0,05( وهــذا يــدل علــى وجــود عاقــة 
ذات دلالــه إحصائيــة بيــن تطويــر المؤسســات الصحيفــة الورقيــة وتطــور الفكــر الإداري فــي تلــك 

المؤسســات، وبالتالــي تقبــل الفرضيــة الأولــى للدراســة.
2- النتائج الخاصة بالفرضية الثانية:

One-Samplet.( للعينات المنفردة )يوضح الجدول الآتي رقم )9( نتائج تطبيق اختبار )ت
المؤسســات  فــي  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام  بيــن  العاقــة  لقيــاس  العــام  المتوســط  Test( علــى 

الصحفيــة الورقيــة والحفــاظ علــى قــراء الصحيفــة.
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جدول رقم )10(

المتوسط الفرض
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجات 
مستوى قيمة tالحرية

الدلالة

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام 
التقنيات الحديثة في المؤسسات الصحفية 

الورقية والحفاظ على قراء الصحيفة.
4.070.4410124.8820.000

القيمة الحرجة )t( تساوي )1,96(
يظهــر مــن الجــدول رقــم )10( أن قيمــة )t( بلغــت )24,882( وبدلالــة إحصائيــة )0,00(، 
حيــث تــم مقارنــة الوســط العــام بالقيمــة المعياريــة للتدريــج الخماســي وهــي )3(. وأظهــرت النتائــج 
وجود درجة مرتفعة ودالة إحصائياً عند مســتوى الدلالة )α≥ 0,05( وهذا يدل على وجود عاقة 
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي المؤسســات الصحفيــة الورقيــة والحفــاظ 

علــى قــراء الصحيفــة. وبالتالــي تقبــل الفرضيــة الثانيــة للدراســة.
خلاصة النتائج

 أظهرت نتائج الدراسة أن الصحافة الورقية تواجه العديد من المشكلات أهمها:
• عدم قدرة الصحف الورقية على تلبية احتياجات ورغبات القراء.	
• تعاني من أعباء مالية بسبب كثرة عدد العاملين الزائدة عن الحاجة في هذه الصحف.	
• الانتشار المتزايد للصحف الالكترونية على شبكة الانترنت.	
• انخفاض محدودية سقف الحرية الإعامية المتاحة للصحف الورقية 	
• ارتفاع تكلفة إنتاج الصحف. 	
• عزوف بعض المعلنين عن نشر إعاناتهم في الصحف. 	
• وكشــفت نتائــج الدراســة أن أكثــر مــن نصــف عينــة الدراســة قــد اجمعــوا علــى أن الصحــف 	

الورقيــة فــي طريقهــا إلــى الاختفــاء.
أما عن أهم الاستراتيجيات التي تستخدمها إدارة الصحف في تطوير الأداء الصحفي في 

المؤسسات الصحفية فقد تمثلت:
• فــي دراســة ظــروف العامليــن فــي الصحيفــة والتعــرف علــى احتياجاتهــم ورغباتهــم، وزيــادة 	

جــراء البحــوث ودراســات الــرأي العــام،  معارفهــم، وتدريبهــم وتأهيلهــم وصقــل مهاراتهــم، واإ
وقيــاس الأداء وتحديــد معاييــر تقيمــه.

• يفاد الصحفيين لمتابعة دراساتهم العليا في الخارج. 	  واإ
• إقامة الندوات الثقافية المتخصصة وورش التدريب الصحفي.	
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• زيادة معارف الصحفيين وتدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم.	
• التخطيط الجيد القائم على الدراسات العليمة والمسوحات الصحفية.	
• إجراء البحوث ودراسات الرأي العام. 	

وبالنسبة لاستراتيجيات الإدارة الصحفية في مواجهة المشكلات المالية فقد توصلت الدراسة 
إلى:
• حث الأفراد الذين يحبهم الجمهور من المشاهير والكتاب على الكتابة في الصحف. 	
•  وتغطيــة أنشــطة المؤسســات والشــركات التجاريــة الكبــرى حتــى تقــوم بنشــر إعاناتهــا فــي 	

الصحــف.
• نشاء قناة فضائية أو محطة إذاعة تعزز الموارد المالية للصحيفة.	 واإ

أما بالنسبة للنتائج الخاصة بفروض الدراسة:
• تــم قبــول الفرضيــة الأولــى للدراســة التــي تنــص أنــه توجــد عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 	

بيــن تطــور المؤسســات الصحيفــة الورقيــة، وتطــور الفكــر الإداري فــي هــذه المؤسســات«. 
حيــث تبيــن وجــود عاقــة ذات دلالــه إحصائيــة بيــن تطــور المؤسســات الصحيفــة الورقيــة، 
وتطــور الفكــر الإداري فــي هــذه المؤسســات. حيــث أظهــرت النتائــج وجــود درجــة مرتفعــة 
يــدل علــى وجــود عاقــة ذات  ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α≥ 0,05( وهــذا 
دلالــه إحصائيــة بيــن تطويــر المؤسســات الصحيفــة الورقيــة وتطــور الفكــر الإداري فــي تلــك 

المؤسســات
• تــم قبــول الفرضيــة الثانيــة للدراســة، حيــث توجــد عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتخدام 	

التقنيــات الحديثــة فــي المؤسســات الصحفيــة الورقيــة، والحفــاظ علــى قــراء الصحيفــة«. حيــث 
أظهــرت النتائــج وجــود درجــة مرتفعــة ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α≥ 0,05( وهــذا 
يــدل علــى وجــود عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي المؤسســات 

الصحفيــة الورقيــة والحفــاظ علــى قــراء الصحيفــة.
توصيات الدراسة

• يــرى الباحــث بأنــه لابــد مــن التصــدي لتدخــل الســلطة فــي شــؤون الصحــف الورقيــة، وعــدم 	
تدخلهــا فــي وضــع سياســات الصحــف وفــرض تعيينــات أداريــة، لأن أدبيــات الإدارة الصحفيــة 
الحديثــة تفــرض عــدم التدخــل مــن قبــل الجهــات الســيادية فــي الدولــة، حيــث يعتبــر مبــدأ حظــر 
تدخــل الســلطة فــي وســائل الإعــام مــن أهــم أدبيــات حريــة الإعــام. لأن ذلــك يقيــد القــدرات 

المهنيــة للصحــف علــى التوصــل إلــى حلــول جــادة للمشــكات التــي تواجههــا.)17( 
• واتبــاع اســتراتيجية الإدارة بالمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بــإدارة الصحيفــة، مــن اجــل 	

إشــباع الاحتياجــات الإعاميــة لجمهورهــا حيــث إن الديمقراطيــة فــي ممارســة العمــل يمكــن 
أن تســهم بشــكل كبيــر فــي حــل المشــكات التــي تواجــه الصحــف الورقيــة وزيــادة قدرتهــا علــى 



استراتيجيات الإدارة الصحفية في التصدي ...

142

اســتعادة مصداقيتهــا وثقــة جمهورهــا، كمــا انــه يطــور قــدرات الإعامييــن المهنيــة ويزيــد مــن 
قدراتهــم علــى فهــم احتياجــات الصحيفــة. 

•  كمــا يوصــي الباحــث بــان تقــوم إدارات الصحــف بعمــل بحــوث ودراســات لفهــم احتياجــات 	
ورغبــات الجمهــور لبنــاء عاقــة ايجابيــة بيــن الجمهــور وهــذه الصحــف. ذلــك أن مســتقبل 
صناعــة الصحافــة يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى قــدرة وســائل الإعــام علــى فهــم جمهورهــا وبنــاء 
عاقــة طيبــة معــه تعتمــد علــى زيــادة قدراتهــا علــى إشــباع الاحتياجــات الإعاميــة للجمهــور. 
هــذا إضافــة إلــى أن قــدرة الصحــف تعتمــد علــى تقديــم مضمــون متميــز، لان عــدم فهــم 
الصحــف لجمهورهــا قــد أفقدهــا كثيــر مــن الفــرص التــي يمكــن أن تســتثمرها لتحقيــق نجــاح 

حقيقــي. 
• كمــا يقتــرح الباحــث للخــروج مــن مــأزق انهيــار الصحــف الورقيــة اســتخدام التقنيــات الصحفيــة 	

داراتهــا بهــدف الارتقــاء بالمســتويات العامــة لــلأداء  الحديثــة ســواء فــي التحريــر والإخــراج واإ
الصحفــي، التطــورات التــي حدثــت فــي مجــال التقنيــات الحديثــة المتعلقــة بصناعــة الصحافــة 
جــاءت لمواجهــة التطــورات الكبيــر التــي أحدثتهــا ثــورة المعلومــات لتطويــر عمليــات إنتــاج 
الصحــف بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق أعلــى معــدلات الربحيــة لصناعــة الصحافــة التــي باتــت 
دارة إنتــاج الصحــف )18(. علــى إدارات  تواجــه منافســة شــديدة مــن الوســائل الالكترونيــة واإ
المؤسســات الصحفيــة الورقيــة القيــام بعمليــة التخطيــط الشــامل فــي كافــة المجــالات الخاصــة 
بإنتاج الصحيفة، لان التخطيط يعد أحد الاستراتيجيات الهامة التي من خالها يمكن إنقاذ 
الصحافــة الورقيــة مــن الســقوط والغيــاب عــن الســاحة الإعاميــة، لان التخطيــط الاســتراتيجي 

هــو قــراءة للماضــي ودراســة للحاضــر ورؤيــة للمســتقبل )19(. 
• علــى إدارات المؤسســات الصحفيــة الورقيــة الاهتمــام بقيــاس درجــة الأداء الصحفــي فــي 	

مؤسســاتهم الصحفيــة، وقيــاس هــذا الأداء يعطــي رؤيــة متكاملــة عــن كيفيــة ســير العمــل هــذه 
المؤسســات ســواء كان مــن الناحيــة الايجابيــة أو الســلبية. 

• علــى الإدارة الصحفيــة طــرح إصــدارات جديــدة تلبــي الاحتياجــات المختلفــة للفئــات النوعيــة 	
مــن القــراء، لان القــراء يقبلــون فــي العــادة علــى الاطــاع علــى الإصــدارات الجديــدة هــي 
حاجــة أساســية، حيــث إن الإصــدارات التــي تتوافــق مــع حاجــات القــراء تجــد الإقبــال عليهــا 
فــي حيــن انــه يعــزف عمــا يتعــارض مــع احتياجاتــه ورغباتــه، حيــث إن الإدارة الحديثــة تقــوم 
علــى تحديــد الأنشــطة الازمــة مــن اجــل تحقيــق الأهــداف وانجازهــا بالســرعة الممكنــة وبأقــل 

التكاليــف )20(. 
• لا بــد وأن تتجــه الصحافــة الورقيــة إلــى التعامــل مــع التكنولوجيــا ووســائل الاتصــالات الحديثــة 	

بتطــور وواقعيــة، فلــم يعــد الجيــل الجديــد يتعامــل مــع الصحافــة الورقيــة؛ ولذلــك عليهــا أن 
تتجــه إلــى العالــم الجديــد عبــر تحديــث المحتــوى واســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة. 
لذلــك يميــل الباحــث إلــى الإقــرار بــأن المســتقبل ســيكون للتجمعــات الإعاميــة، ومــن ثــم لــن 
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يكــون للصحــف الورقيــة أي مســتقبل “إذا لــم تكــن قــادرة علــى خلــق تكتّـُـات أو تجمعــات 
مــا، تجعلهــا تصمــد وتســتمر… كمــا لــم يعــد مناســبًا الاكتفــاء بإنتــاج محتويــات فحســب، بــل 
ــد والمحــرِّك للتجمعــات علــى شــبكة الإنترنــت”. ــن مــن القيــام بــدور الوســيط والموحِّ يجــب التمكُّ
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